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سے 


مدخل 


التوتاليتارية أو الشمولیة» مفهوم محوري في ادراك وتحليل 
نموذج سياسي فرید ظهر في عشرینیات القرن الماضي في آوروبا 
الغربية» ثم انتشر هذا النموذج في بلدان ومناطق آخری. ویحتل 
مفهوم «التوتالیتاریة» مکانه ضمن كوكبة آخری مثل : الأوتوقراطية» 
التسلطية. السلطانية» وهذا الکتاب هو دراسة مقارنة في تاریخ 
المفهوم نظریاً وتطبیقیا. 


التوتالیتاریة اجمالا مفهوم يستعمل لوصف ثلاثة أنظمة 
اجتماعية ۔ سياسية مختلفة تتشابه من آوجه عدة: ایطالیا الفاشیة 
وألمانیا النازية» وروسیا الستالينة"". وتنتمى هذه الانظمة الثلائة إلى 


The Rise and Fall of the حول تاريخ آلانیا النازية نجد کتاب ولیام شير‎ O) 


حقبة ما بعد الحرب العالمية الأولی فى آوروبا الصناعية. كانت 
الغازية رفا سم القرنی الس التاق ملف اہ اتحرب 
E‏ الناتية: ھا الصيفة اليسارية سای( مسا 
collectivist‏ « آي النموذج الستاليني» فقد استمرت بضع سنوات 
بعد وفاة قائدھا جوزف ستالین (۱۸۷۹ - ۰۱۹۵۳ ثم راحت 
تخضع للاصلاح والتحوّل ابتداء من العام PA AOT‏ 


استُعمل مصطلح التوتاليتارية أيضاً لوصف البلدان «الاشتراكية» 
في أوروبا الشرقية قبل الثورات المخملية في أواخر الثمانينيات من 
ری رق طق الك جلى بلدا غير اس وطير 
آوروبیت كالصين في عهد ماو تسي تونغ» أو كوريا الشمالية في 


Third Reich, A History of Nazi Germany, Greenwich, CT, Fawcet 
النازیة) وهو رواية‎ GUI (نشوء الرایخ الثالث وسقوطه» تاریخ‎ Publishers, 1960 
عملاقة مفصّلة وموثقة عن تلك الفترة. حول الاتحاد السوفياي فى عهد ستالین»‎ 
Isaac Deutscher, Stalin, A Political «(5 >i آنظر > من جملة مراجع‎ 
(ستالین»‎ Biography, 2nd edition, Oxford University Press 1967 (1949) 

سيرة سیاسیة) . 

(Y)‏ في المؤتمر العشرین للحزب الشيوعي السوفياتي النعقد سنة ۰۱۹۵7 سدد الأمين 
العام للحزب ضربة قاصمة للمیراث الستاليني. حيث ندد في خطابه الشهیر 
الجازر الجماعية في حلة التحول الاشتراكي. وعبادة الشخص؛ وسوی ذلك من 
(الانحرافات». وقد کتب التاریخ الرسمي للحزب الشيوعي السوفياي وأعیدت 
کتابته عقب «التطهير» اللاحق لوفاة ستالین» والتطهیر ا حي لنیکیتا خروتشیف. 
واستمر السجال حول الستالينية حتی زمن متقدم في عهد میخائیل غورباتشیف 
ودعونه إلى البریسترویکا فى ثمانینیات من القرن العشرین. Stalin: For and Ja‏ 
Against, Moscow, 0‏ (ستالین : ما له وما «(ele‏ وهو کراس يسلط الضوء 
على السجال الستمر حول مزایا الدیکتاتور ومساوثه. 


ظل كيم إيل سونغ وابنه وخلفه کیم یونغ إيل. 


والتوتالیتارية. کمفهوم تدل على تشكيلة من الأنظمة 
الاجتماعية السياسية التي انسمت. أو ما تزال تسم بخصائص 
فريدة» بالرغم من وجود سمات متباينة. والتوتاليتارية Lal‏ خطاب 
نخبوي راسخ في فلات فة s‏ راو حرکات اجتماعية تنتمي 
إلى مجتمعات حضریه جماهيرية. 


آما أصل اللفظ والمفهوم فهو من بنات أفكار المفکر الايطالي 
الفاشی جیوفانی جنتیلی )۱۹١١ - Avo)‏ فی مستهل عشرینیات 
o‏ الماضي. قبل الحرب العالمية الثائية» لم یستدع هذا المفهوم 
اهتماماً نظریاً كبيراً بما یمتله من نمط جدید في الفلسفة والنظام 
السياسي. لکنه بعد الحرب. أعيد سبکه على أيدي طائفة من 
المفکرین الأوروبیین الیساریین واللیبرالیین المناوئین للنموذج 
الشمولي؛ ومن آبرزهم حنّه آرندت کار ف درش هر انز 
نویمان» ولیونارد شابیرو على سبیل المثال لا الحصر. توسع 
معسکر التوتالیتاریین بسرعة قياسية» وفي فترة قصيرة من الزمن"۳. 
وفي عشرینات القرن الماضي كانت صياغة جنتيلي لهذا المذهب 


Gentile, Giovanni, Genesis and Structure of 50611 (نشأة الجتمع ودنيته).‎ (Y) 
Translated by H.S. Harris, Urbana, IL: University of Illinois Press, 
1960; Gentile, Origins and Doctrine of Fascism. Translated, edited and 
annotated by James Gregor, New Brunswick, NJ: Transaction, 2002. 
Also: Gentile, The Philosophic Basis (أصول الفاشية ومذهیه)‎ 
of Fascism, Foreign Affairs, VI, No.2, January 1928, pp. 290-304. 

(الاسس الفلسفية للفاشستية) . 


تشکل نوعاً من تعظیم الذات على يد فیلسوف ايطالي محافظ 
قومی؛ ومعاد لليبيرالية. ففى نظره OUS‏ لفظ توتالیتاریو totalitario‏ 
راونا دول افر ا رتا وأخلاقية من الحکم الليبيرالي 
الضعيف”“. آما في نظر أرينت» وفريدريش» ونويمان وسواهم فقد 
كان اللفظ مرادفاً للشرّء والديكتاتورية المدمرّة» أو حكم الفرد”. 
كان جنتيلي يفكر فی إيطاليا؛ أما آرندت وفريدريش وسواهما فکانوا 
یوجهون اتتقاداتهم إلى آلمانیا النازية» وإيطانيا الفاشية» ثم إلى 
روسیا السوفياتية أو الستالينية وحلفائها في آوروبا الشرقية. كان 
المفکرون الیساریون یقبلون تطبیقاً مشروطاً لمفهوم التوتاليتارية 
یقتصر على آلمانیا وإيطالياء أو یرفضونه کلیا» بحیث انقسمت 
الاوساط الفكرية إلى معسکرین : توتاليتاري ولاتوتاليتاري. وعلی إثر 
ذلك آصبحت التوتاليتارية من أكثر الظواهر إثارة للسجال من بين 
تلك التي تعرّضت للدرس والتحلیل» وأكثر المفاهيم التي ابتکرها 
العلم الاجتماعي الحديث إثارة للجدل. 


Gentile, 2002, p.28-29 and Passim (£) 

Friedrich, Carl J., Michael Curtis and Benjamin R Barber, (9) 
Totalitarianism in Perspective: Three Views. New York, Praeger, 1969 
(التوتاليتارية : ثلاث نظرات).‎ 
Friedrich, Carl J., ed. Totalitarianism. Proceedings of a conference held 
at the American Academy of Arts and Sciences, March 1953, 
(التوتاليتارية: و قائع‎ Cambridge, MA: Harvard University Press, 1954. 
. ندوة عقدت في الا كاديمية الأميركية للفنون والعلوم)‎ 
Friedrich Carl .ل‎ and Zbigniew K Brzezinski, Totalitarian Dictatorship 
and Autocracy, Cambridge MA: Harvard University Press, 1965 
(الديكتاتورية التوتاليتارية والأوتوقراطية).‎ 


وقد قام بعض التوتالیتاریین» المنددین بالقسمة الثنائية بین 
الليبرالية والتوتالیتارية» بحصر استعمال اللفظ في WUJ‏ وروسیا 
الستالينية؛ بینما أضاف سواهم إيطاليا وإسبانيا. وهکذا فان الفرق لم 
یقتصر على مسألة الجوهر؛ بل تعداها إلى مجال تطبیق المفهوم. 
واستمز نقد هذا المفهوم والتجادل حوله في الستینیات والسبعینیات 
من القرن العشرین؛ فذهب البعض إلى تضییق lai‏ استعمال 
المفهوم و/ آو طالبوا بالمزید من تدقيقه؛ بینما ذهب فریق آخر؛ 
ومعظمهم من الیسار الماركسي» إلى معارضته باعتباره صرخة 
أيديولوجية من الحرب الباردة لا تسم بأي فعالية علمیة". إنما 
علینا الآن تفص تعریفات المفهوم حسبما تطوّرت عبر الزمن. 


dem‏ والهيمنة التامة 


ظهر مفهوم التوتاليتارية الفلسفي للمرة الأولى في إيطاليا 
کمدیح داتي للدولة. ابتكر المفکر الفاشي جيوفاني جنتيلي YAVO)‏ - 
وقتل سنهة )١955‏ لفظ «توتالیتاریو» فی مقالة حملت عنوان: 
gaa Yi‏ الفلسفية للفاشية)» The Philosophical Foundations of‏ 
Fascism (1924)‏ وهي مقالة فلسفية دفاعية حول التاریخ السياسي 
لإيطالياء ترخب بصعود الفاشية وزعیمها بنیتو موسوليني» باعتباره 
الي الخدت لا A TENNIS‏ اش طرجبا عضر 


Neumann, Franz, The Democratic and the Authoritarian State, Essays )٦( 
in Political and Legal Theory, edited with a preface by Herbert 
(الدولة الديمقراطية‎ Marcuse, The Free Press, Glencoe, Illinois, 1957. 


والسلطوية : مقالات فی النظرية السياسية والقانونية) . 


الریزورجیمنتو (الانبعاث القومي). والموضوع المحوري في هذا 
العمل الفلسفی. والذي یمثل المولف جنتیلی آکثر من تمثیله معبوده 
موسوليني؛ ومن تمثیله النظام الفاشي الذي آوجده هذا الأخیر» هو 
التوتاليتارية. وتقذم مقالة آخری کتبها جنتيلي؛ ووقعها مرشده ال 
دوتشي موسوليني لموسوعة المعارف الايطالية العام ۱۹۳۲ء نصا 
آکثر تر گی ا" إن جوهر الفلسفة الفاشية هو الدولة الشاملة من 
حيث ھی غاية فی ذاتها ولذاتها؛ الدولة التی تقف فوق الأمة (أي 
الشعب أو (Cis‏ وهي تستوعب RT‏ وتسيطر على 
المجتمع وتتوسع إلى ما وراء الحدود» متجاوزةً الضوابط 
والتوازنات الموضوعة من قبل النظام السياسي. وفي کلمات 
المؤلف» ١۷‏ فإن سياسة الفاشية تدور LAS‏ حول مفهوم الدولة 
القومية»”*' وهذا طبعاً أمر مشترك بین جميع النظریات القومية. وما 
يميّز الصيغة الفاشية هي العلاقات بين الدولة والمجتمم والدولة 
والفرد. «فالنقطة الأولى التی يجب ادراکها» فى تعریف الفاشية» 
هى النطاق الشامل» أو التوتاليتاري لهذا المذهب؛ علی ما یقول 
الفاشيون» والذي لا یعنی بالتنظیم السياسي والمیول السياسية للامة 
فحسب» بل بكامل إرادتهاء وتفكيرهاء وشعورها»"*. 


G. Gentile, 1928, pp. 290-304; and Benito Mussolini, Fascism, (V) 
Doctrine and Institutions, Ardita Publishers, Rome, 1935. 
۰۱۹۳۲ (الفاشیة. مذهب وموسسات) والنص الکتوب لدائرة العارف الايطالية‎ 
Modern History Source Book, MIA Reference Archive آعید طبعه العام‎ 
(Marxist org) 2000. 
Gentile, 1928, p.301 (A) 
YYA الصدر نفسه ص‎ )9( 


هذا النزوع الشمولي المعبر عنه هنا بلغة فلسفیت هو الاندفاع 
الى إزالة الخط التقليدي الفاصل بين المجتمع السياسي والمجتمع 
المدني» أي بين الدولة كنظام حكم والمجتمع کمجتمع؛ وبين 
الدوله والفرد. فالدولانية statism‏ الفاشية تکره مثل هذا الفصل 
الليبرالي» مثلما تکره فصل السلطات» وتسعی إلى نظام واحديّ 
واتحاد كلى بين الدولة والمؤسسات الاجتماعية المستقلة والمجالاات 
الخاصة. E)‏ تعريفه للدولة يبدو جنتيلى وكأنه هیغلی» لکن مطهّراً 
9 پ۷ ً 01۰9 
الدولة باعتبارها كياناً روحياًء وغاية أخلاقية» وجامعاً وموحداً 
للتناقضات الجوهرية في المجتمع بين مصالح الأفراد المتنافرة بحيث 
يعكس صدى «کتاب فلسفة الحق» لهيغل أو يعيد صوغه» على وجه 
الدقة حيث يعبّر هيغل أوضح تعبير عن تصوره للدولة. فبينما نجد 
في كتاب «فلسفة الحق» لهيغل أن الخلاف بين مصالح الفرد 
والجماعة يميل إلى الخمود مع تلاقي الفريقين» أو تصالحهما في 
الدولة» نجد في تصور جنتيلي أن الدولة على خلاف مع المجتمع 
والأفرادء وتُخضع هذين الفريقين تحت إرادتها التوحيدية”"". 
فالإكراه الذي تمارسه الدولة» في نظر جنتيلي» یصبح أوليا 
وجوهرياء وان وجدت درجة ما من الرضی كتذكير خجول 
بالسمات الليبرالية القديمة. أما اختلاف جنتيلى عن هيغل فيتمئّل فى 
احتقاره الصریح لنظام الحکم الليبرالي 'كموسيات» ورظائف: 
ومعاییر» أو إجراءات. فهو یمیل إلى ربط «دولته الفاشیة» بمنطق 


Gentile, 1960, p. 121 (Y) 


هیغل للاستلاب والوحدة. باستکراه أي انفصام أو انقسام 
اجتماعي أو فردي. باعتبار الانقسام مجالا للاغتراب المژلم 
والدعوة إلى إزالة هذا الاستلاب. وخلق أو تخیّل خلق مجال 
آحادي» گلی: يمتزج فيه الفرد والأمة في جسم الدولة وارادتها. 
غير أن الاتحاد المرغوب لیس ميلا إرادياً منبثقاً من الأسفل. أي 
من الأفراد والمجتمع» صعوداً نحو الدولت بل هو على العکس من 
ذلك» يمضي من الأعلى إلى الأسفل. وهو قسري في طبیعته. وینبع 
هذا المنطق عن رفض جنتيلي للسياسة الليبيرالية» ومضمار 
البرلجانات: یت والاتعخانات الما وا ات اة 
۵ پ۰ 


وتتداخل في تصور جنتيلي وتصور موسوليني للدوله ثلائة 
عناصر : معاداة اللیبیرالیةء ومعاداة المارکسية (أي معاداة الجماعية 
النقابیة)ء ومعاداة الامم الاخری. فالليبرالية عندهما تنتج الدول 
الضعيفة» والجماعية المارکسية المتجذرة في الطبقة تقسّم الامة 
بصراعات طبقية. كما أن الأمم الاخری تھدد أو تنافس النزعة 
التوسّعية الايطالية أو كما آعرب هتلر عن ذلك بعبارة المجال 
الحيوي (Lebensraum)‏ . 

ونجد تعبيراً جلياً عن هذه العناصر في کتاب موسوليني «ما هي 
الفاشیه؟» حيث يقول: «الفاشية هي النقیض التام للاشتراكية 
المارکسیةء والتصور المادي للتاريخ... كما أن وجود صراع طبقي 
غير متغيّر أو غير قابل للتغير مرفوض». 


Italian Encyclopedia, 1932 (11) 


(بعد الاشتراكية تقوم الفاشية بمحاربة النظام المركب 
للأیدیولوجیا الديمقراطية ونبذه» سواء في مقدماته النظرية أو في 
تطبيقه العملي. الفاشية تنکر أن الأكثرية تستطیم لمجرد کونها أكثرية أن 
توجّه المجتمع البشري؛ وهي تنکر أن الأعداد یمکن أن تحکم 
بوساطة الاستشارة المتكررة بانتظام» وهي تؤكد أن اللامساواة الثابتة 
المستديمة» والمثمرة» والنافعة القائمة فی الجنس البشري» لا یمکن 
أن سی edd 1 xar‏ عمل CAR‏ کالانتخابات العامة». 


الجر نمو الامبراطورية» أي توشع الات بالسبة إلى الفاشیةه 
مظهرا من مظاهر الحيوية» ونقيض ذلك هو من علامات 
الانحطاط... [الفاشیة] لا تؤمن بامكانية السلام الدائم ولا بفائدته». 

الدولة الفاشية تنظم الأمةء لکنها تترك هامشاً كافياً من الحرية 
للفرد؛ وذلك مع حرمانه من كافة الحریات العديمة الفائدة والمؤذية 
کا ہہ 


على الرغم من أن جنتيلي يدعو إلى الهيمنة التامةء فإننا نجد 
بعض آثار الشك فى آعماله الفلسفية بالنسبة إلى امکان تطبیق الهيمنة 
التامة. فهو ينصح ni‏ من «الضروري أن یجلب جمیع الشعب کل 
ومنذ نعومة أطفاره» إلى الحزب الفاشی» والمؤسسات التى أوجدها 
SS‏ وهو يكرت بان OUR‏ هله اليل أن تكون ichs‏ 
ولا يمكن أن تحصل إلا من طريق الإصلاح والتربية؛ لكنه IŠA‏ 
(Y)‏ جميع القتطفات مستقاة من : What is Fascism?‏ (ما هي الفاشية؟) الترحمة 


. The Doctrine of Fascism, 1935 الأصلية من کتاب موسولینی‎ 
Gentile, 1960, p. 29. (1T) 


۱۲۳ 


في إفكان الهيمنة على الاستقلالية الاجتماعية بقدر ما یتضمنه لفظ 


ln‏ رء۱ 
(توتالیتاریو) ۲ 


t5]‏ كانت الاستقلالية «تذوي cedes‏ والتباین یظل قائماًء فان 
المثال التوتاليتاري الشامل لیس شاملا تماما إذاً. وبالتالی فان شعار 
موسوليني (الجمیع داخل الدولة Al N s‏ خارج الدولة ولا أحد 
ضد الدوله»» N‏ یتوافق مع وجود موسسات TI‏ مستقله خارج 
الدولة. ولما کان تصوّر جنتيلي الخاص للدولة الفاشية یتنافر مع 
مثالها الأعلی الخاص» فکیف یمکن تعريفها إذاً؟ یصف جنتیلی 
الدولة الفاشية بأنها انظام حکم تعاوني نقابي» (corporative‏ 
«syndicalist regime)‏ نظام یشکل «بديلا عن الدولة CP gi‏ 


لقد تطلع الفاشیون الایطالیون إلى دولة «توتالیتارية» من شأنها 
أن تکون مخلوقاً مرکباً من حکم الفرد» والدولانية» والتعاونية 
المؤسساتي بين السلطات» وهو اتجاه مشترك بين الانظمة التسلطية 
والأوتوقراطية (حكم الفرد)» قديمها وحديثهاء غير أنهم أخفقوا في 
محاولتهم UA‏ حرية وحركة القوى الفاعلة المستقلة عن الدولة 
تقویضا کلیأء أو السيطرة عليها من خلال التعبتة الجماهيرية. 

ومن المفارقات التاريخية أن إيطاليا اخترعت نظرية التوتالیتاریق 
غير أن آلمانیا هي التي طبقتها إلى آبعد حد. فالنموذج النازي الالماني 
كان الحالة التي تطابقت تماما مع المثال الاعلی الذي ابتکره جنتيلي. 


Ibid. p. 29. (1€)‏ 
(۱۵) الصدر نفسه» ص ۲۹. 


كان نظام الحزب الالماني الواحد» ونزعته القومية العنصرية 
والتوسعية» والإبادة الجماعية المستندة ال اللاسامية» وعداؤه 
للجماعية (الاشتراکیة) واللیبرالیة وتركيزه على الدولة باعتبارها 
التجسيد الأسمى لروح الشعب "Volksgeist"‏ نقول كان ذلك كله 
مدیناً لموس لیتی: لکن القادة الألمان کانوا غير مستعدين لان 
للاعتراف بذلك. 

علماء السياسة الالمان والأیدیولوجیون النازیون لا الزعماء 
النازیین» هم من تدارسوا مفهوم التوتاليتارية وفهموا تداعیاته فهما 
جیدا. واستناداً إلى خوان لیتزو نویمان» فقد استعمل مفهوم 
ما بين الحربین. كما كانت مصطلحات التوتاليتارية من مثل الحرب 
الشامله «Total War‏ والتعبئة TOP RA)‏ قید التداول فی عشرینات 
المفهوم سنة ۰۱۹۲۸ وفي ما بعد ۱۹۳١‏ لیصفوا آنظمة الحزب 
الواحد الجديدة القائمة على التعبئة الجماهيرية سواء أكانت فاشية el‏ 
شيوعية» كما بدأ بعض العلماء يلاحظون «منذ العام ۱۹۲۸ التشابه 
سر الحزبین : البولشفی والفاشی»" "" فی مجال تقنیات التعبتة. 

وفی موازاة هو لاء فان آولی محاولات التمییز ہے مختلف آنماط 
الأنظمة السياسية فی آوروبا المعاصرة قد تمّت فى آوائل وأواسط 
الثلاثينيات من القرن العشرين على يد منظرین غير لیبرالیین «صاغوا 
التباینات بين الدولة التسلطية» والدولة التوتالیتاریةء وما آسموه: 


Linz, 2000, p. 52. Neumann p. 47. (*) 
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الدولة الليبيرالية الديمقراطية المحایدة۳۳. غيز آن هذا التمییز المثمر 
بين الأنماط المثالية السياسية الثلاثة المختلفة : اللیبیرالی» والتسلطی» 
والتوتاليتاري (الشمولي)ء قد ضاع لسوء الحظ في آوائل سنوات ما 
بعد الحرب. والاستناء الوحید هو فرانز نیومان الذي آنجز عام ۱۹۶۲ 
LLES‏ محوریا هو «التنین» Behemoth‏ الذي قدم تحلیلا بنیویا نقدیا 
للنظام التوتاليتاري الالماني يعد الأول من نوعه . 


القسمة الثنائية بين النظامین التوتاليتاري (الشمولی) والدیموقراطی 
في فترة ما بعد الحرب» لم تُظهر کامل فظاعة النظامین الشمولیین 
(النازي والفاشي) إلى العلن الا بعد انهیار الرایخ الالماني الثالث في 
العام ۱۹6۵. عندها استفاقت النظرية السياسية على ضرورة تفخص 
أصل العلة : لِمَ نشأت آمثال هذه الأنظمة الدکتاتورية» العنصرية» 
التوسّعية» الميّالة إلى الإبادة الجماعية في قلب القارة القديمة موئل 
عضر التئویر» والعقلانية» والعقل والحریات؟ وقد شغلت هذه المسآلة 
جمهرة من المفکرین کجورج لوکاش اريك فروم» ثیودور آدورنو 
هورکهایمر» یورغن هابرماس» هربرت مارکوزه» تشارلز بتلهایم 
على سیل اتال لا الس ۰ واغتهادا على مارات هار کسه او 
ماركسية فرويدية أو نقدية» تفخص هؤلاء نشوء أمثال هذه الأنظمة 


Ibid. (1¥) 

(۱۸) من شأن هذه القائمة أن تطول جداء لکن لا بد من أن يشير الرء إل کتاب 
لوکاش الشهیر Zerstoerung der Vernunft.‏ (حطیم العقل)؛ وکتاب آدورنو د 
هو ركهايمر Dialectics of Enlightenment.‏ (جدل التنویر)؛ وکتاب اريك فروم 
Sane Society‏ (الجتمع السويّ). کان لحميع هؤلاء الفکرین الیساریین من مدرسة 
فرانکفورت أو من غیرها مقاربة ماركسية أو ماركسية فرويدية للتوتاليتارية الألمانية 
والإيطالية» وهو مفهوم ۸ یتبتوه أبداً. 
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المدمّرة اللاعقلانية. وقد تساءل المفکرون كيف یمکن لبلدان ذات 
نضج فلسفي وعلمي عریق أو ذات تراث إنساني کایطالیا أن تطوّر نزعة 
معادية للقانون» أو روح حيوانية معادية للانسانية کهذه. وقد ولد جيل 
نا بعد الحري جو من اف المنكرين این تناد سب 
وحسّهم النقدي بتجربة ألمانياء وإيطالياء وروسيا الستالينية: ومع أن 
هذه الأسئلة قد أثيرت عن الماضى فى خمسينيات من القرن العشرين» 
بحقبة جديدة؛ حقبة الحرب الباردة» المليئة بوعود جديدة ومخاوف 


حدیده. 


لقد تجذر تحرکان في القارة القديمة الحديثة التقسیم: انطلق 
قسم نحو !عادة البناء وبسط الديمقراطية في الدول التوتاليتارية السابقة 
(إيطالياء وجزء من آلمانیا والنمسا)؛ Ul‏ القسم الاخر فقد انطلق في 
تقلید النموذج الستاليني» وهو «نمودح توتاليتاری» فرید. وهنا عاد 
[ne‏ التوتاليتارية السابق للحرب إلى البروز بقوة» لکن على ید 
أعداء هذه الظاهرة. لا على يد آنصارها. فأوجه الشبه د بين النمادج 
TERON‏ والنازیة والفاشية› التي كانت قد ار فى رات نا 
قبل اسرب لفحت فيا للفحص. ولعل اسمی حنّه أرندت» 
aci Lua! 20‏ لاغ ر bets]‏ 
والأکثر آهمية في هذا الانقلاب النظري. ولعل الاسم الثالث الاهم 
هو فرانتز نویمان الذي حرمتنا وفاته المبکرة في آوائل الخمسینیات 
من القرن العشرین إسهاماً عمیقاً أغنى من الخطوط العریضة التي 
a‏ بعد واه لکن کتابه : Behemoth‏ ينبغي آن يتر 


Franz Neumann, The Democratic and the Authoritarian State, Essays (14) 


المكانة الأولی؛ فهو سابق لنظريتي آرنت وفريدريك كما أنه سابق 
للحرب الباردة» وغیر ملوث بأدرانها. 

وسوف نرسم الآن بایجاز الخطوط العريضة لمفاهیم هذه 
المدرسة الشمولية - التوتاليتارية والانتقادات الموجهة الیها. 
نظرية النقاط الست 

كان کارل فریدریش العقل المدبّر للتعریف اللیبرالی للتوتاليتارية 
کشکل جدید حديث للاستبداد الفردي antocracy) despotism‏ 
حکم الفرد الواحد) یمتاز بمجموعة من السمات. وقد اتخذ تصنيفه 
اشکالا متتوعة..ففى شخاولعه الاولی کت بلورة خمس US‏ 
باعتبارها الجوهر المحدد للأنظمة التوتاليتارية. وضع فریدریش في 
کتابه The Nature of Totalitarianism‏ (طبيعة التوتالیتاریة) خمسة 
عناقید من السمات الاساسية المحددة لجوهر النموذج التوتاليتاري 
الجدید. وتستحق هذه العناقید آن نورد بتمامها : 

«العوامل أو الملامح الأساسية التي تتشارك فیها المجتمعات 
التوتاليتارية فی عصرنا هی خمسة. أو یمکن جمعها فى خمسة 
عناقید من السمات المميزة الوثيقة الصلة بعضها بالآخر: 
تغطي ملامح وجود الإنسان کافف يفترض في کل من يعيش في هذا 
المجتمع الالتزم بها بصورة سلبية على الاقل ؛ وتتركز هذه الأيديولوجيا 

on Political And Legal Theory, The Free Press, Glencoe, Illinois, 7 


. The Behemoth : كذلك کتابه‎ 
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بصورة واضحه على مزاعم قیام مجتمع إنساني مثالي کامل. 

مجموع السکان (قد تصل VAR a‏ من الرجال والنساء الجامحین 
والمتفانین من دون تردد» فى سبیل الأیدیولوجیا والمستعذین 
للمساعدة على کل وجه في سبیل ترویجها والقبول العام بهك مع 
كون هذا الحزب منظما على نحو آوليغارکي. تراتبي صارم» 
وخاضع عادة لزعيم وحید. وإما متعال أو مختلط تماماً بالتنظيم 
البيروقراطي الحكومي. 

۳. احتكار تكنولوجي شبه كامل للسيطرة على وسائل العنف 
المسلّح كافة (في أيدي الحزب وكوادره كالبيروقراطية والقوات 
المسلحة). 

5. احتکار شبه كامل مشروط تكنولوجياً للسيطرة على وسائل 
الإعلام الجماعية الفعالة کالصحافت والإذاعة» والسينماء وما إلى 
ذلكء (فى الأيدي نفسها) 
ويتوّجه بصورة مميزة لا نحو «أعداء» النظام الواضحین» بل ضد 
طبقات يتم اختيارها بصورة عشوائية من بين أفراد الشعب» مع 
تمحور الااختيار حول متطلبات UN‏ النظام والتضمینات 
الأيديولوجية التي تستغل علم النفس بصورة منظمة" D‏ 

كتب فريدريش هذا النص سنة ۱۹۵۳ + وفي نص QU‏ بالتعاون مع 


Friedrich, The Nature of Totalitarianism, 1954, pp. 52-3 (Y*) 


۱۹ 


زبغنيوبريجنسكى سنه ٦۱۹۵ء‏ تحت عنوان Totalitarian‏ 
Dictatorship and Autocracy,‏ (الديكتاتورية التوتالیتاریة و حکم 
الفرد)» آضاف فريدريش كوكبة آخری إلى قائمته» مقذما المتلازمة 
السداسية النقاط الشهيرة. والكوكبة السادسة هی السيطرة على 
الاقتحصاد . l‏ 

17 «سيطرة وادارة مركزية للاقتصاد بأكمله غير التق 
البيروقراطي لکیانات اتحادية مستقلة سابقاء تشتمل بصورة مميزة 
على كافة الروابط والانشطة الجماعية الأآخری!'''. 

وضع فریدریش وبريجنسکي» عبر تعریف التوتاليتارية کشکل 
حدیث من حکم الفرد (المستبد) نطاق المقارنة السياسية لتشمل 
التاريخ المدوّن كله للأنظمة السياسية في التاريخ البشري. وهكذا 
«فإن [التوتاليتارية باعتبارها شکلا من حكم الفرد - المستبد] موجودة 
معنا da‏ على فترات طويلة من تاريخ البشر)""" . 

هذه الصيغة «النهائیة»» التى ربما حظيت بمزيد من الأناقة 
الأسلوبية» تعرّضت لجدال متواصل داخل المدرسة التوتاليتارية بحا 
عن مزید من الدقة فى التحلیل. ولم یکن المعسکر التوتاليتاري 
موخدا؛ بل تنامی الشقاق جراء مصدرین : الفلاسفة الألمان 
وضحایا النازیةء علاوة على الليبيرالية الاميركية المصرة أيام الحقبة 
المكارثية على مواجهة الكتلة السوفياتية. كان الجدال یومھاء منغمسا 
T‏ التجارب الجارحه للررهاب النازي وفظائم الحرب مثلما كان 
منغمسا في حمی الحرب الباردة. 


Friedrich and Brzenzinski, 1965 (1st 1956), p.22. (v y 
Ibid. p. 13. (vv) 


من الخارج جاءت الحملات على نظرية فریدریش - 
بريجنسکي من الیسار الماركسي في محاولة لاسقاط النظرية من 
المضمار الأكاديمي. فقد ركز الیسار المارکسي على الحاجة إلى 
التمییز بین النمط «الفاشي» والنمط السوفياتي» وآجبر المدرسة 
التوتاليتارية على التماس bu‏ وتعريفات أقل إثارة للسجال» أو إلى 
التخلي عن نظريتهم نهائياً. 
الأركيولوجيا التارمخية عند آرندت 


حاولت آرندت» وهي فیلسوفة ذات نفاذ بصيرة تاريخية» القیام 
باستقصاء أصول التوتاليتارية؛ وقد التمست ذلك عبر تحلیل التاریخ 
العام للتصنيع الأوروبي أو العالمي بالتضافر مع التواریخ القومية 
المحددة للالمان والسلافیین. 

والحقيقة أن آرندت درست العوامل الاقتصادية والاجتماعية 
التی نشأت عنها الحرکات والانظمة التوتالیتارية كما تطورت عبر 
الزمان والمکان» فسوسیولوجية التوتاليتارية كانت محور اهتمامها. 
وفي نظرها أن عملية التصنیع العالمية تمیل إلى تخطية الأرض» غير 
آنها سجينة قفص السوق والسیاسة: «ولدت الامبريالية عندما نهضت 
الطبقة الحاکمة في الانتاج الرأسمالي في وجه الحواجز القومية 
الحائلة دون توسعها الاقتصادي....» لکن فیما كانت الطبقات 
الرأسمالية تدفع نحو الخارج والطبقات السياسية تمیل نحو الداخل» 
«حاولت البورجوازية ونجحت جزئياً في إقناع حکوماتها القومية OU‏ 
لاک طریق Sal aul‏ له ۰ 


Hannah Arendt, The Origins of Totalitarism, Harcourt, Brace and (YY) 
Company, New York, 1951, p. 126. 


Y Y 
7 


یعتمد تحلیل أرندت للامبريالية اعتماداً مکتفاً على الأفكار التي 
طوّرها المفکرون الالمان والنمساویون: روزا لوکسمبرغ. رودولف 
هیلفردینغ» وکارل کاوتسکي"* ۰۳ غير أن لتحلیلها محاسنه إذ ینتقل 
من عالم الكرة الأرضية الأكبر إلى العالم الاصغر لدول صناعية 
معيّنة» ومن هناك إلى آجزاء صغری من التشکیلات الاجتماعية 
الاقتصادية : الطبقات» الجماهیر الغوغاء. هذه المستویات الثلاثة 
تترابط وتتشرّط بکون آلة النمو الصناعية تتجذر في «عملية لا نهاية 
لها من مراكمة رأس المال»» وهذا ما یستلزم ضا Y‏ نهاية لها 
من مراكمة القوة الضرورية لحماية» إنتاج P8, 9I‏ كانت النزعة 
التوسعية «دواء للأدواء کافةء وعلاجاً شافياً للنزاعات کافة»۲ ۲۳ 
عالم الإمبريالية يخلق صدعاً بین الأمة والعالم؛ وهو يعمّق Lai‏ 
الانقسام الاجتماعي: فعلاوة على رس المال الفائض» ثمة طبقة 
(أو طبقات) فائضة تتألف من الفقراء والمهمشین والمحرومین» 


Karl Kautsky, Ultra Imperialism, Editorial Note to Die آنظر > مشلا‎ (Y£) 
(الإأمبريالية‎ Neue Zeitung, Year 32, Vol. II, No. 21, September 1914 
Rosa Luxemburg Speaks, edited with an introduction by Mary- الفائقة)‎ 
Alice Waters, Pathfinder Press, NY, 1970: Rudolf Hilferding, Finance 
Capital ("The Recent Phase in the Development of Capitalism"), 
Moscow, 1912,[German Edition published in 1910 (Volume III of 
(رأس ا ال التمويلىء الرحلة الحديئة من تطور الرأسمالية)‎ Marxist Studies). 
Norbert Leser, Austro-Marxism: A Reappraisal, Journal of 
Contemporary History, Vol. 1, No. 2, Left-Wing Intellectuals between 
the Wars, 1966, pp. 117-133. 

Arendt, op. Cit. p.143. (Yo) 

Ibid. p.147. (Y3) 
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أو «الحطام البشري الذي تلفظه كل آزمت تعقب بصورة XU‏ كل 
فترة من النمو الصناعي » وتنىذه من المجتمع المنتج» ۳۲ . 


فالركود الاقتصادي وتداعي الدورات الاقتصادية اخترعا التوسّع 
باتجاه فضاءات غير رأسمالية لتحاشى الانہیار فى الوطن. تتلاقی 
الطبقات الرأسمالية ا حاصلة على ثروة فائضة NEUE‏ إل اسواق 
وتتّحد مع طبقات المهمشين والعاطلین عن العمل الفائضة في 
الوطن» وتتضافر طاقات هذه الطبقات للاستحواذ على مستعمرات 
العالم. هذا ا حل الذي تم اختراعه في أواخر القرن التاسع عشر كان 
حلا موفتاً. وقد آوجد التوتر الداخل تصذعات MS‏ فقد ازداد 
التنافس iio‏ ودفع الدول القومية إلى تعزيز التفکیر العنصري كما 
في آلانیا كأداة لتوحید الامة۳. 


وقد عملت النزعة التوسّعية على تعزیز العنصرية» كما رأت 
أرندت. كانت الإمبريالية الممتدة إلى مستعمرات ما وراء البحار (من 
النمط البريطاني والفرنسي) تحتقر الشعوب الأخرى باعتبارها برابرة؛ 
إتخذت الإمبريالية القارية التي اعتمدتها ألمانيا وروسيا على أسس 
جرمانية جامعة» أو سلافية جامعة على التوالی» موقفا مشابها؛ لکن 
الق فر أن راتما ورا النجار دا من السات لاس ات 
في الوطن» بينما الملحقات القارية قريبة» بحيث لا يسمح بأي فرق 
بين «الطرق والمؤسسات التسلّطية في المستعمرة وفي الأمة»" . وقد 


Ibid. p. 150 (YV) 
Ibid., p. 165 (YA) 
Ibid. p. 223 (Y4) 


YY 


استولدت الا مبريالية القاریه «الاستهتار بالقانون والمؤسسات القانونية 
٦ ۹‏ یس 
والتبریر الأيديولوجي للخروج على القانون»" " 


وتعتقد آرندت أن غتاصر ال عة التوسعية» والعتصرية: 
والاستهتار بالقانون» وكلها من مكونات النظام الصناعي الأوروبي. 
انفجرت في الحياة الاجتماعية والسياسية إبان أزمة ١۱۹۱ء‏ بحيث 
مزقت واجهة الاستقرار الظاهري. ففي الأمم المهزومة (ألمانياء 
النمساء 9 روسياء وإيطاليا N Glad‏ ي ۶ ہو 
المجال الاجتماعی ۳۹ pu‏ «الطبقات جو المجردة من 
ممتلکاتها. والعاطلین عن العمل» وصغار آصحاب الریوع» 
وأصحاب المعاشات التقاعدية الذین جردتهم الحوادث من المکانة 
الاجتماعية» وامکان العمل e‏ والحق فی حيازة الممتلکات . 
والأسوأ من ذلك كله كان وضع الأقلية العديمة الجنسية"' ". 


وفي رأي آرندت cad‏ عند هذه النقطت > تطور مجتمع حضري 
جماهيري؛ ات الانتماءات الطبقية Jis‏ الجماهير التي لا وجه 
لها محل حشد crowd‏ القرن التاسع عشر والرعاع P mob‏ وهذه 
في رأيها النقطة التي ظهرت فيها الحرکات التوتاليتارية» فراحت 
تنظم الجماهير بدلاً من الطبقات. فالتحالف بين النخبة elite‏ والحشد 


۵ء الذي كان قائما فی القرن التاسع CE‏ تخ بقيام تحالف 


Ibid., p.243. )۳۰(‏ 
Ibid., p.267. (Y)‏ 
(Y)‏ هذا الفرق بین الغوغاء والجماهير یناقش لاحقاً. 


۲ 


النخبة - الرعاع - الجماهیر""". وفي تحلیلات آرندت یستحیل قیام 
الحرکات الشمولية من دون بروز الجماهیر «masses‏ آي االمجتمع 
المفتت إلى ذرات» الاقراد الممژقین الذين لا Q3‏ لهم بالاندماج في 
اي وعي لمصالح طبقية مشتركة» والذین اکتسبواء لاسباب متفاوتت 
شهيّة التنظیم P LLLI‏ غير أن تحلیلها افتقر إلى الوضوح 
بالنسبة إلى الفرق بین «الغوغاء» واالجماهیر». والحقيقة هي أن 
الجماهیر نمت من شظایا المجتمع المفتت الذي لم يكن بحد من 
بنيته التنافسية وما یساوقها من وحشة الفرد. !لا شعور الانتماء إلى 
رس 


وجملة القول: إن النزعة التوسعية. والقومية العنصریةء وتقاليد 
الاستهتار بالقانون والأفراد المفتتين المتحولين إلى جماهير 
متفسّخة» اجتمعت كلها في لحظة تأزم في البلدان التي حرّت في 
نفسها الهزيمة القومية في الخارج والازمة الاجتماعية الاقتصادية في 
الداخل» لإنتاج التيار التوتاليتاري. والسمة الأساسية للنظام 
التوتاليتاري فى نظر أرندت هی الإرهاب. وقد كان هذا مفهوما واسعا 
في نظرها jak‏ على العنصرية» والاستهتار بالقانون» والإرهاب 
لئ ا فق ج ارت ا ار الخ ارات 
الفردية. غير أن الإرهاب لم يكن إلا مجرد أداة؛ آما الهدف فكان 
یتخطی ذلك. الإرهاب أحد ملامح النظام» إنه الطريقة التي یتحرك 
من خلالها ويزدهر؛ وهذا لا يقول شیئا بالطبع عن كيفية تركيب 


Arendt, p.301-3. (YY) 
Ibid., p.305. (Y£) 
Ibid., p.310. (Yo) 


النظام وان كان يقول كيف كانت تعمل تقنیات ممارسته للسلطهة. 


منظور فرانتز نویمان 


لئن کان تحلیل فریدریش بنيوياً مقارناً وتحلیل آرندت تاريخيا 
سوسيولوجياًء فان تنظیر نویمان هو ترکیب أوسع نطاقا" ". 
تاريخياًء يحدد نویمان جذور التوتاليتارية فی الحقبة الصناعية التي 
تطورت فیها سمتان مختلفتان : aD‏ متکاملة شنيدة اَم کیت y‏ 
تعمل الا في نظام تراتبي» متراصف. شديد التنظیم»""۳. وهذا 
النظام متناقض؛ فهو يشد نحو الانضباط والطاعةء والانقياد» وهي 
الفضائل المستحبّة لدى الأنظمة التوتاليتارية. غير أنه يشد فى الوقت 
تسه إلى الاتحاء TERMINER EN CNN‏ 
وروح التعاون وإدراك الفرد لقوّته. ففي رأيه أن جميع الدكتاتوريات 
الحديثة انبثقت من ديموقراطيات حديثة في نقطة تأزم. وهو یقذم 
ثلائة متغیرات لامتحان هذه الازمة: النظام الاقتصادی» علاقات 
الطیقات وما سه نضورة خافقية ارتا الي 


ویحلل نویمان عوامل ظهور التوتاليتارية في المانیا تحلیلا 
مستفیضاً في كعاتب (التنین» P Behemoth‏ ذلك الى مطلب 
(ترکیز السلطه» على قاعدة مضادة للدیمقراطیةء وهی رفض مساواة 
الحاکم بالمحکوم» ورفض فكرة أن السلطة تفویض من الشعب 
Franz Neuman, 1957. (Y)‏ 


Ibid., p.251. (YV) 
Ibid., p.250. (YA) 


Y" 


واعتماد والقول ob‏ السلطة «تفترض وجود الرتب والمراتب» وأن 
السلطة تمارس ضد إرادة الشعب» لان الشعب لا یمنح السلطة بل 
يقر بها» ۳. ویرتبط هذا المطلب بأزمة وانهیار جمهورية فایمار 
اللے الية . 

ویحلل الکتاب علاقة الدولة بالحزب فی ظل التوتاليتارية» 
وکاریزما ur)‏ وهندسة السيطرة على الا دارة والطبقات والاقتصاد» 
لیرسم آول لوحة لعمل منظومة التوتاليتارية في المانیا مع مقارنات 
بالنموذج الایطالی . 

Ul‏ بالنسبة إلى هيكلية النظام التوتاليتاري الشمولی فیقذم 

۱ التحول من دولة تستند إلى القانون (دوله القانون) إلى دولة 
بوليسية ؛ 

۲ التحول من توزع السلطة إلى ترکیزها؛ 

Y‏ وجود نظام حزب الدولة المحتكر للسلطة والمتبكق من 
مجتمع جماهيري .mass society‏ وفیما Ls‏ التوتاليتارية داخل 
الدیمقراطیات وضدها. صور تنشر الجماهیر کصورة جديدة من 
(الدیموقر اطية العلیا. 

6 التحول من الرقابات الاجتماعية المتعددة إلى الرقابة 

0 التوتاليتارية تعتمد على الإرهاب» لکنها y‏ تستطیع 


Behemoth, p. 47-8. )۳۹( 


۳۷ 


الاستمرار من دون تماهی الجماهیر Lala‏ كبيراً مع ای ۰ 


هذه السمات البنيوية مسخرة لتحقیق غاية کبری : الهيمنة الكلية 
من خلال «القضاء على الخط الفاصل بين الدولة والمجتمع 
والتسییس الشامل للمجتمع من خلال الحزب الاحتکاري الواحد. 
والمسألة هنا ليست مسألة سلطة آکثر أو أقل. فالفرق هو فرق فى 
النوعية لا Ius‏ رید نویمان CIS‏ عن السببية ال عاد 
كأن يعزو التوتاليتارية إلى حتمية هیخل (فی «فلسفة الحق»)» أو 
وا توماتن رہ أو إلى هذا أو زاك من EEN E‏ 
السلافيين» أو الإيطاليين. 


نقد فریدریش وأرندت 


لم يكن فريدريش يفتقر إلى المعرفة النظرية؛ غير أن إطاره 
الفكري كان هزيلا من الناحية النظرية. فقد ابتدع ثنائية مفرطة 
البساطة» معتبراً التوتاليتارية محض النقيض الكلي للديموقراطية. كما 
أن النموذج الذي قدمه كان جامدا. فهو يصف السمات الجامدة لنظام 
ديناميكي. وهو يُطيل کثیراً في التعبير كي يفسر تفسیراً كاملا نازية 
ألمانياء وفاشستية إيطالياء ونظام الاتحاد السوفياتي» وإلى حد ما 
البرتغال في ظل سالازار» أو إسبانيا في ظل فرانكو. وقد وضع 
فریدریش Cal‏ جميع أنظمة أوروبا الشرقية الجماعية تحت جناح 
التوتاليتارية. لکن سجال ما بعد الحرب لم یتح للتوتاليتارية أن تصبح 


Ibid., pp.244-5. (£+) 
Ibid., p.245. (41) 


YA 
Æ 


فرق Le p‏ كلباًء ,يمد الأنظمة الدیموقراطية عن AMI‏ السياسية غير 
الديمقراطية» بمجرد قسمة ثنائية مفرطة التبسیط ین الخیر والشر. 
بعبارة آخری» لم تتوصل التوتاليتارية إلی آن Ads TI‏ 


ثمة مشكلة آخری» وهي تصور فریدریش للتوتاليتارية في وصفها 
صورة جديدة من صور الحکم الاوتوقراطي (حکم الفرد) أو 
انکوصا» إلى حکم الفرد المستبد. فالثالوث الارسطي الكلاسيکي 
الذي یقسم الحکم إلى حکم الواحد؛ أي حکم الفرد» وحکم القلت 
أي الأولیغارکیةء وحکم الكثرة» أي الدیموقراطية» قد اختّزل OYI‏ 
إلى ثنائية مبسطة. وتم توسیع جناحها الاوتوقراطي إلى أقصى حدود. 
وقد استلزم خط السجال هذا الحاجة إلى ربط الصورة الجديدة 
للاوتوقراطية به وتمييزها عن صور الاوتوقراطية القديمة. وأخيراء 
استنزف هذا الدرب الضيّق الكثير من طاقات فريدريش. فقد كان على 
مقارناته آن تشتمل على الملكية البدائية» والاستبداد الشرقى» 
والامبراطورية الرومانية المتأخرة» وحكم الطغاة في نال 
الإغريقية» والحکم الاوتوقراطي في إيطاليا عصر النهضةء والملكية 
المطلقة في أوروبا وروسيا من جهة؛ كما كان على هذه المقارنات أن 
تأخذ في الاعتبار أنظمة معاصرة في بلدان بعيدة کاسبانیا والبرتغال» 
آو باکستان(۳*. حتی من منظور أرسطويء فان الثالوث آوفر ثماراً من 
الثنائية. والتنوعات في الأنظمة السياسية في القرن العشرین تتجاوز من 
بعيد أي قائمة موخدة للتوائم 


ولئن كان المعسكر التوتاليتاري الذي كان فریدریش زعيماً له 


Friedrich and Brzezinski, op. cit., 2.49. (£Y) 


۳۹ 


قد واجه التعحدیات من الخارج» فان النقاش الداخلي حول نظرية 
فريدريش السداسية النقاط قد آدی إلى تشذیبها على أيدي الکثیر من 
نقاده من آمثال لیونارد شابیرو» بنجامن باربر» ومایکل کورتیس(۳*. 
وفیما قبل شابیرو وکورتیس وسواهما بأن اللفظ یتطابق مع الواقع 
الالماني في ظل النازیةء أو حتی ایطالیا في ظل موسوليني فقد 
لاحظا أنه لا يتطابق مع واقع الفاشية الايطالية. ولا مع روسیا ما 
فل ستالين وها بحدهء لما كانت نظریة فريدريشن السنداسية النقاط 
جامدة في طبيعتهاء فان تجريداته كانت مغلوطة جزئياً. فقد اعتبر 
النظام e‏ وغفل عن ديناميكيات التغیر» لا سيما المقاومة 
الداخلیةء وعجز آمثال هذه الأنظمة عن تقديم ما تزعم القدرة cade‏ 
وذلك بصرف النظر عن أن هذه الانظمة لم تكن صناديق مغلقةء بل 
مفتوحة على العالمء وان كانت قد أقفلت على نفسها في ما يشبه 
القفص SER gad‏ 


ركز النقاد بحق على ثلاثة ملامح أساسية: ۱ - مفهوم 
فریدریش لا inu‏ تمییزاً کافیاً بين مختلف الحالات التي یزعم 
تخطیتها. خصوصاً التمییز بين النظام السوفياتي والنظام النازي أو 
التمييز بين GUT‏ واسبانیا gus JU‏ في ظل فرانکو وسالازار» على 
التوالی. وقد استبعد مایکل کورتیس |سبانیا» والبرتغال وإيظالياء 
وضم آلمانیا والاتحاد السوفياتي بصورة مشروطة. مشدداً على أن 


Schapiro, op. cit., 1972, p.18, 102. C. Friedrich, Michael Curtis and (£Y) 
Benjamin Barber, Totalitarianism in Perspective, p. 40-41; 59 and 
التوتاليتارية من منظور تارخی.‎ 0 

Schapiro, p.119; Friedrich, Curtis and Barber, p. 15, 18-20. (££) 


۳۰ 


durus de‏ ليست قوفالخاریه Y So‏ كانت الفسنة الا 
مفرطة فی التبسیط وکان المعنی الدقیق للتوتاليتارية مفقودا. وقد 
راج باربر عشرة تعریفات مختلفة للفظ لا یکاد یکون بینها في 
بعض الحالات شيء مشترك" *. ۳ - مفهوم فریدریش لا بجر 
اهتماماً يُذكر للتغيّرات الاجتماعية والسياسية التي لوحظت في JP‏ 
قيادة ما بعد ستالين أو حتی لدی «حلفاء» nm ES d‏ 
الشرقيين. ففي عبارة ب. باربر «فاق الواقع Pee AUI‏ وقد أدلى 
بنجامين باربر وآخرون بنقد رابع فيه اعتبروا أن مقولة التوتاليتارية 
إنما هي «أساس الأيديولوجية الأميركية المضادة في فترة الحرب 


00 
اه 


آما نقد حثه آرندت فکان محدودا جدا من حيث مساحته. وقد 
أثيرت نقطتان في وجه نظریتها. النقطة الأولى تمّ التشكيك في صحة 
کون الارهاب السمة الأساسية الوحيدة للتوتاليتارية. والواقع آنها 
تميّز في ما يبدو بين حالة ایطالیا الشبه توتاليتارية من جهة 
والتوتاليتارية التامة فی ألمانيا النازية من جهة أخرى» ويرتكز تمييزها 
هذا على مقازية كسة لمدی الارهاب الذي تنشره الدولة ونطاقه. 
فهي تقول في |حدی الحواشي : «من الادلة على الطبيعة غير 
التوتاليتارية للدکتاتورية الفاشية العدد القلیل المدهش في قلته من 


Schapiro, p. 15, Curtis, p.62-3. (£9) 
Friedrich, Curtis and Barber, p.8-10. (47) 
Ibid., p 5, 63. (£V) 

Ibid., p.41. (£A) 


YN 
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الأحكام التي أنزلت بالمتاوئين السياسيي مها NEC‏ 
والواقع أن أرندت تقدم استبصارات عميقة في طرق التنظیم 
طريقة في عزل الفرد بواسطة الخوف» وذلك بغية استكمال تفتيته 
حیثما وحینما يُظهر أي مقاومة للدكتاتورية التوتاليتارية. وكلمة «طبيعة» 
التي أضيفت كصفة للتوتاليتارية إنما هي أقرب إلى المصطلح الفلسفي 
منها إلى المصطلح السياسي. فجوهر النظام التوتاليتاري هو أن ينقض 
على الدولة الليبيرالية ویقضها. أي على ذلك ات شور یت 
آرندت اسم i sh‏ الأساشية للحضارة ux [PIT‏ . وما الإرهاب 
إلا مجزد آداة. وفي رأينا أن مفهومها للإرهاب قد تحوّل إلى جوهر 
منفصل » انسلخ عن تحلیلاتها التاريخية الثرية. 

النقطة الثانية التی سيقت ضد آرندت تلك التی شککت فى صحة 
«المجتمع المفتت إلى ذرات» کتفسیر لظهور التوتالیتارية وأشارت 
إلى و جود روابط اجتماعية عذة كانت تربط الجماعات الاجتماعية 
وعملت ضمن أو ضد الحرکتین : الفاشية والنازية. ومن نافل القول» 
إن استقلالية الروابط المدنية هى الهدف الأول على قائمة التصفية فی 
ca‏ تخت رات ze‏ ۰ 


Arendt, p.303. (£4) 

Ibid., p.266. (0°) 

(oY)‏ ساهم الکثیر من الژلفین في هذا النقد» ومنهم شابیرو» وکورتیس» وباربر» 
ولینتز. 


۳۲ 


الاستبدال والاحیاء 
العشرین e‏ والذي رسمنا خطوطه العریضة إلى تضییق صحة مفهوم 
التوتاليتارية» وفَقَدَ اللفظ طبیعته الجامعة هابطاً من کونه مقولة 
أساسية في علم السياسة إلى کونه مفهوما Le‏ من الانماط السياسية 

غير أن السجال توسّع مع مزید من الاضافات الاتية من علماء 
مارکسیین» وغیر مارکسیین من دعاة السلام ممن رأوا المنافع 
السياسية التی اجتناها دعاة الحرب الباردة من مساواة آلمانیا النازية 
بروسیا ما بعد ستالین» وامتنعوا عن استعمال اللفظ Lis‏ باعتباره غير 
علمي. ویصف شابیرو في شيء من التفصیل سوء استعمال اللفظ 
والافراط فی استعماله فی هذا P QUSE‏ وهکذا فعلی الجبهة 
المارکسية cate‏ الانظمة iua ual‏ التوتاليتارية باعتبارها فاشستية. 
ودلا من القسمة الثائية القديمة ين التوتاليتارية واللیبپرالبف افترسوا 
USO‏ يشتمل على الفاشية» والاشتراکية» والرآسمالية. 

نشأت داخل المعسکر ما بعد التوتاليتاري الذي تطور فی 
نمانینیات من القرن العشرین مقاربة جديدة دات منحی تاريخي 
مقارن دقیق ساعدت على بروز تیارات علذة: آحد هذه التیارات AS‏ 
معهوم التوتاليتارية تمام واختار «نظرية التقارب» التي من شأنها أن 
تفسّر التغيّر والاصلاح في الاتحاد السوفياتي باعتباره من نتائج 
التصنيع نفسه» واعتبار العصر الصناعى ظاهرة كلية تعمل علی 


Schapiro, p.15, 18 and passim. (0Y) 


۳۳ 


التجانس. كان هذا انسحابا مرا بامتیاز. حتی بریجنسکی» وهو 
مؤلّف مشارك لفریدریش في کتاب «الدكتاتورية التوتاليتارية وحکم 
المردا انضم ال هذا التبار» 554 فریدریش ۰ شریکه السابق 
Mem‏ تقريبا. 


لتیار الثاني النابع قن مضادر متنوعة» والمتمكل LLL‏ بأعمال 
خوان لینتز وآلفرد ستیبان» stel‏ استعمال لفظ «التوتالیتاریة» وابتکر 
لفظ «ما بعد التوتالیتاریة» لبلورة تصنیفات آکثر مرونة ودقة. من ذلك 
أن لفظ «التوتالیتاریة» رافق جنباً إلى جنب لفظ «التسلطیة» فى 
النمط المثالی للتوتاليتارية عن النمط المثالی للتسلطية |نما هو (علی 
ما لاحظنا فی الفصل السابق) وجود تعددية فی المؤسسات» ودرجة 
معيّنة من التسامح مع الاراء المعارضت وانعدام التعبئة الجماهیریت 
المعانى يمكن اعتبار التسلطية واقعة فى مكان ما بين النمطین : 
التوتاليتاري والديموقراطي”””". 


وقد أذى عمل خوان لينتز اللاحق على أوروبا الوسطى ما بعد 
الشيوعية وأميركا اللاتينية إلى توسيع آفق المقارنات؛ لكنه لم يطرح 
التوتاليتارية”**'. قبل لينتز تقييد شابيرو لحدود التوتاليتارية باعتبارها 
مرحلة انتقالية» في الانقطاع عن الديموقراطية» أو في تطوّر 
التسلطية. ویدلا مین آن بتخد قسمه Abd‏ جديدة بين الذیمم i bl S‏ 


Linz, 2000, p. 159. (oY) 
See Linz and Stepan, 1996, 38-9. (o£) 
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والتسلطیت وسّع تصنیفه من الانماط الاوروبية لیشمل أنظمة توجد 
في بقية آنحاء العالی کالانظمة التقليدية» والسلطانية» والتقليدية 
التسلطية. والتسلطية الحدیئةء والتوتالیتاریة» وما بعد التوتاليتارية. لا 
بل صئّف التوتاليتارية إلى آصناف فرعية كالتوتاليتارية الحقيقية» 
و«التوتاليتارية المعطلة» (وهي نسخة عن شبه التوتاليتارية التي 
اقترحتها آرندت لوصف النظام الإيطالي)؛ وما بعد التوتاليتارية**. 
ولذا یمکن اعتبار لینتز منظرا لکل من التوتاليتارية والتسلطية. 


معنی هذا الثلاثى الأوروبى الجدید (الديمقراطية ‏ التسلطية - 
التوتاليتارية) لا یکمن في الحاجة إلى تصنیف التوتاليتارية في وصفها 
مختلفة عن النظام الديموقراطي» بل لتمبیز مختلف آنواع النظم غير 
الدیمقراطیة» وفوق کل شىء فصل آنظمة التعبئة الجماهيرية/ 
الواحدية عن النظم التعدّدية/ البیروقراطية. وعلی المستوی الأخلاقي 
قد تبدو الأنظمة التسلطية أقل أذى نسبياً. فهي تقع في مکان ما بین 
التوتاليتارية والدیموقراطیة "*. 


بفضل الجهود الدفيقة التي بذلها شابیرو» وباربر» ولینتز 
وستیبان» وسواهم في بن اس الانماط احتفظ مفهوم 
التوتاليتارية بمكانة ثانوية في العلوم الاجتماعیة؛ وهذه المکانة 
الثانوية موضوعية ونافعة. والتوتالیتاریون المحدودون یظهرون كيف 
أن هذا النموذج إنما هو مرحلة في سلسلة متصلةء لحظة نابعة من 


Linz 2002, p.3-4 and 13 and passim. (0^) 
Franz Neumann 1957, p.243; Linz للاطلاع على الزید من العلومات آنظر‎ (07) 
2000, p.3; and Linz and Stepan 1996, p.40 and passim. 


Ye 


أزمة آوروبا ما بعد الحرب العالمية الأولى» ووضع كان مشحونا 
بالکثیر من البدائل الأخرى. 


وثمة خدمة آخری آسداها باربر» وشابیرو» ولينتز» من جملة 
مؤلفين آخرین» وهي إظهار الطبيعة النسبية والمرنة لهذا النظام. ولا 
بذ لأي تنظیر یحاول التقاط جوهر التوتاليتاري إذا جاز للمرء أن 
یتحدث عن «جوهر» هناء من أن يأخذ في الاعتبار ديناميكية 
النموذج التوتاليتاري. بعبارة آخری» ينبغي ألا یمثل الجوهر في 
اعتباره «معطی» منطقیً بل بنية دفاقة. 


وسرعان ما تشكل معسكر تسلّطي خالص» أفضل ممثليه آموس 
برلمتر "۳۳ منتقد لنتز. فقد طهّر برلمتر التصنيف السياسي من مفهوم 
التوتاليتارية وأصبحت التسلطية في نظريّته هي النوع الكلي الوحيد 
النقيض للديموقراطية. هى ذي القسمة الثنائية القديمة التى سادت فى 
خمسینیات القرن العشرین فى ale‏ جديدة. وبغية تفادي مغل هذه الغبائية 
المانوية. یعالج برلمتر التسلّطية باعتبارها نوعاً يدل على كوكبة» أو 
آنواع فرعية من مختلف الانظمة غير الديموقراطية. وهذه هي : النموذج 
البولشفي (روسیا). النموذج النازي GUT)‏ الهتلریة)» النموذج الفاشي 
(إيطاليا في عهد موسوليني)» والنموذج التعاوني corporative‏ 
(البرتغال فی ظل سالازار» وإسبانيا فی عهد فرانكوء والدكتاتوريات 
العسكرية في أميركا اللاتينية)» وآخیراً النموذج العسكري البريتوري 


Perlmutter, Modern Authoritarianism, A Comparative Institutional (oV) 


Analysis, New Haven and London, Yale University Press, 1981 


(التسلطية الحديثة» تحلیل موسساتي مقارن). 
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Praetorian‏ (القائم في البلدان النامية غير الدیموقراطية) ١‏ تة 
طبعا نماذج تسلطیة» لکن برلمتر یفرط «مط» هذه المقولة لدی 
تطبیقها بحیث یجعلها غامضة. أو غير قابلة للتطبیق. والواقع آنها 
تستعمل لوصف معظم الأنظمة السياسية المفتقدة إلى حکومات 
تمثيلية منتخبة دستوریا» من المملکة العربية السعودية إلى إسبانياء 
ومن آمیرکا اللاتينية إلى مشیخات الخلیج القبلية. انعدام التمایز كان 
النقد الذي وجهه برلمتر بحق إلى المفکرین التوتالیتاریین؛ والمفارقة 
هي أن بدیل برلمتر يعاني هذا العیب نفسه. 

في حقبة ما بعد الحرب الباردةء ولد انهیار «المعسکر 
الاشتراکی» فی آوروبا الشرقي وتفکك الاتحاد السوفیاتی؛ اهتماماً 
متجدّداً بفكرة التوتالیتاریة» وصفه لینتز وآخرون باالانبعاث 
المستغرب» في صفوف العلماء والناشطین الاجتماعیین الذین 
وجدوا المقاربة التسلطية غير ملائمة لتحلیل النظام السياسي الذي 
عاشوا في ظله وعانوا منه. لا بل إنهم وجدوا الفکرة بمثابة مفهوم 
یشرعن ذلك النظام ويدافع S ane‏ وتستحق إحدى الدعوات 
البارزة إلى اعادة الاعتبار إلى هذا «الرفيق» القدیمء أي التوتاليتارية» 
أن تُورد هنا: «أدرك تمامأء كما كتبت فرانسواز فوريه» أن مفهوم 
اھ لار لبس cx‏ ضور له لكن ها زان شخب لب أن 
آکتشف مفهوما آنفع في تعریف أنظمة تفتیت المجتمعات المولفة من 
آفراد مجردین بصورة منظمة س روابطهم السياسية وخاضعین 
للسلطة «الشاملة» لحزب آيديولوجي وزعیمہ ويها iul‏ ٹنائش Das‏ 


Perlmutter, 1980, p.62 and passim. (0A) 
Linz, 2000, p.3-4. (94) 
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مثالیاء فلا مبرّر لاعتبار هذه الأنظمة متماهية أو حتی قابلة 
للمقارنة من کل وجه...»۲۳. 

لقد vul y‏ لدی تفخصنا الادبیات المتعلقة بالتوتاليتارية فی فترة 
ما مجك کرت تقوم تالافك یا ا ی 
مدرسة Jadi‏ الأدنى» والمدرسة اللاتوتاليتارية. مدرسة الحذ الأقصى 
طبّقت التوتاليتارية على ألمانياء وإيطالياء وروسياء وحلفاتها 
ومقلديها: إسبانياء والبرتخال ورومانيا ما قبل الشيوعية التي قدت 
النموذج الإيطالي أو الألماني؛ أمم أوروبا الشرقية «الاشتراكية». 
بالإضافة إلى الصین» كوبا وسواهاء التي اتبعت. إلى حد ماء 
النموذج الستاليني. آما اللاتوتالیتاریون فقد اطرحوا المفهوم باعتباره 
غير علمي؛ واستعاضوا عنه بمصطلح التسلطية. 

وفي ما بين الائنین قصرت مدرسة الحد الادنی تطبیق المصطلح 
على آلمانیا النازية» وإيطاليا الفاشیة» وروسیا الستالينية. وفي صيغة 
محدودة آخری للحد الأدنى» تمّ تحدید ایطالیا في وصفها حالة 
توتاليتارية فاشلة أو «معوَقة». نحن نميل إلى هذا الرأي الثالث . 


المفهوم المقارن: ألمانياء إيطالياء وروسیا 


الثلاثي ألمانياء روسيا الستالينية» وإيطاليا هي العائلة 
الكلاسيكية للتوتاليتارية. غير آن التفخص المقارن لهذه الحالات 
الثلاث من هذه العائلة یکشف آنها تختلف من حیث النظام الذي 
كان سائداً فیها قبل الحقبة التوتالیتارية» ومن حیث طبيعة مجتمعها 


Linz, 2000, p.4. (1*) 


۳۸ 


المدني» ومن حیث الایدیولوجیا ومنابع النشوء. وتظهر المقارنة أن 
للحالات الثلاث سمات مشتركة اقا 


السمات الأساسية المشتركة 


فى الحالات الثلاث كلها المطروحة هناء ثمة تعبئة جماهيرية 
cuti‏ وحركة أيديولوجية ناشطة خلال واحدة من أعنف الأزمات 
التي عصفت بأوروباء ألا وهي الحرب العالمية الأولى. كما تميّزت 
جميع هذه الحالات بوجود منظمة عالية الانضباط من النشطاء 
المتفانین» الباحثين عن ضرب ما من ضروب اليوتوبيا: الشعب (Das‏ 
Volk)‏ (ألمانیا)ء الدولة (إيطاليا) أو الثورة البروليتارية (روسيا). أما 
صورة» وطريقة» ووسيلة التعبئة الجماهيرية التي اعتمدتها هذه 
eot a‏ فكانت جديدة قغالة) dosis‏ هذا للمجتمع/ الطبقة 
التى توجهت الیها. كان للمنظمات الثلاث مسحة عسكريتارية؛ |3 
كان لها جناح مسلح؛ وقوة مسلّحة بالدرجة الأولی''''. وتشترك 


)5١(‏ كانت اللجنة العسكرية في روسيا قد نُظمت قبل العام ۱۹۱۷ بقيادة ليون 
تروتسکی؛ والحزب الفاشستي الإيطاللي کان» وفقا لكلمات زعیمه» كان منظمة 
شبه عسكوية فى خدمة الدولة؛ كما أن قرات ععلر الات الممروقة ب86 کات 
ساس الد الاب ھا ی اترام الا مت ود وار ستول 
جمهورية وایمار فى آلانیا ما بعد ارت العالية الأول« آنظر David Abraham,‏ 
The Collapse of Weimar Republic: Political Economy and Crisis, NY‏ 
and London, Holmers and Meir, (1981) 1986‏ (انہیار جمهورية فایمار: 
الاقتصاد السیاسی والازمة) + Eric Eyck, A History of Weimar Republic,‏ 
Harvard, 2 Vols, 1962-4‏ (تاريخ جهورية فایمار). حول آلانیا النازية» آنظر 
أيضاً Shearer, op.cit.‏ حول تجربة روسیا آنظر Deutcher, op. cit.‏ وانظر = 
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الحرکات الثلاث فی وعود مھدویةء كما آنها تبدي الاحتقار أو 
الانتقاد التام ENS‏ اللیبیرالية متابعة غایاتها بواسطة نشاطات 
موسساتية (شرعیة) ومن خارج المؤسسات (لاشرعية)» وفي جملتها 
سياسة العنف القاعدي والتمرد» أو الانتفاضة المسلحة. وقبل 
استلامها السلطة. كانت هذه الحرکات تشارك مشاركة فعالة فى 
السياسة المؤسساتية الليبيرالية» مثل الانتخابات» والبرلمانات 
والنقاشات البرلمانية» وتعبئة الرآي العام عبر وسائل الاعلام 
الجماهيرية» وکانت تتمتع بدرجة عالية من الشعبية في آوقات 
الأزمات» غير آنها لم تعمتع بدا باك نة عددية fo)‏ و 
وحدهم البلاشفة ما قبل الستالینیین آبدوا احتراما للانتخابات في 
روسياء لکنهم کانوا یعتمدون على احتیاز آغلبیات مطلقة في 
مجالس السوفییت (مجالس العمال والفلاحین) Nas‏ من الانتخابات 
العامة. غير أن القواعد الانتخابية لهذه المجالس (مجالس السوفیات) 
لم تشکل قط أكثرية على المستوی الوطني؛ كما أن الاسطورة 


Ferenc Feher, Agnes Heller and Gyorgy Markus, Dictatorship iac = 
(دكتاتورية فوق ا خاجات).‎ over Needs, Basil Blackwell, Oxford, 1983. 
V. Gonzalez, Mussolini's Italy, Part III, London, حول إيطالياء آنظر‎ 
Rinn S. Shinn (ed.), Italy a country (إيطاليا فی عهد موسولینی)؛‎ ۰ 
study, Foreign Area Studies, America University, 1985. Richard F. 
Nyrop (ed.), Federal Republic of Germany, a country study, Foreign 
Area Studies, The America University, 1982. 
Oliver Henry, The حول الانتخابات السوفياتية في العام ۱۹۱۷ ۔ ۱۸ء آنظر‎ (1Y) 
Election to the Russian Constituent Assembly, Radkey, Oxford, 1950, 

p. 14, 16-17, and 1‏ (انتخابات الجلس النيابي الروسي) . 
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القائلة إن مجالس الفلاحین» والعمّال» والجنود تشکل «أكثرية 
الأمة) قد مرّقت شر تمزیق عبر تفحص الانتخابات العامة وانتخابات 
المجالس المخلية فی ۱۹۱۷ ۔ ۰۱۹۲۱ ف«الأكثرية» التی فاز فیها 
البلاشفة في «مجالس السوفیات» كانت محل شك نظراً إلى آنهم لم 
یتوصّلوا قط إلى الفوز باکثر من ۲۰ من الاصوات على مستوی 
الأمة فی الانتخابات العامة" . ul‏ الانتخابات الالمانية والايطالية 
التي آدت إلى فوز الحزبین النازي والفاشي فقد کان لها السمات 
نفسها: فوز بأقل من آكثرية هزيلة» لکن تدمیر کامل SU‏ الانتخابية 
الانتخابات الالمانية» والايطاليةت والروسبة)***. وللابقاء علی 
قبضتها على السلطة علقت الحرکات الثلاث عمداً الموسسات 
مصاء M‏ .)10( 

ٹر مه ۰ 


Oskar Anweiler, The Soviets: The Russian Workers, Peasants, and (W) 

Soldiers Councils, 1905-1921, translated from the German by Ruth 

: (السوفیات‎ Hein, Pantheon Books, NY, 1974, p.209, 210 and passim 

حالس العمّال» والفلاحین» والجنود الروس). وانظر أيضاً: George Jackson‏ 

and Robert Devlin (eds) Dictionary of the Russian Revolution, 

Westport, CT, Greenwood Press, 1989, p.543 and passim. 

Christopher Setom-Watson, Jtaly حول الانتخابات الابطالية والألانية أنظر‎ (M) 

from Liberalism to Fascism, 1870-1925, London, Methven & Co. 1967, 

. Wilhelm Dittmann, (إيطاليا من الليبيرالية إلى الفاشية)085آ‎ p.647-649 

Politische Deutschland vor Hitler, Zurich, NY: Europa Verlag, 1945. 
(ألمانيا السياسية قبل هتلر).‎ Appendix C 

= (أصو ل‎ See A. J. Gregor in Origins and Doctrine of Fascism, 2002 (10) 
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فی الحالات الثلاث» طور الحزب الجماهيري آدوات هيمنة 
للإقناع والاکراه من المستوی المحلي فصاعداً. وإذ تم الاستیلاء 
على السلطة. آنشئت آلية هجينة من الدولة والحزب أضفت Le‏ 
تماسكاً صوانیاً. التعبئة الجماهيرية عبر الدولة - الحزب خلیط صارم 
یعیش على الطاعة العمیاء ویقضی على المخالفة ویتجلی هذا فى 
مبدأ المركزية. وإذ أحكم السيطرة على ولاء الأفراد المفتتین في 
المجتمع الجماهيري للقيادة الكارزمية والوعد اليوتوبي بالتحرر أو 
العظمة القومية» راح اللوياثان الجديد يجتاح مؤسسات الدولة معيدا 
هيكلتها في منظومة شديدة المركزية. فقد تحكم في السلطة 
التنفيذية» والتشريعية» والقضائية» وجرّدها من طابعها القانوني 
محولا N‏ ااا ار علصقات سرب ابا الج ib dts‏ 
السرّية فقد أعيد تنظيمهما بصورة جزئية كما حصل في ألمانياء أو 
أعيدت هيكلتهما CIS‏ كما في الجیش الأحمر b cei‏ إن توطد 
أمر لوياثان الدولة - الحزب حتى آخذ يهاجم المجالات الاجتماعية 
المستقلة. فتم القضاء على تعدّدية الأحزاب؛ وألغیت الصحافة 
الحرة. ولم یترك أي مجال خاص خارج سيطرة الهيئة السياسية 


Eric Hobsbawm, The Age of Extremes, The Short الفاشية ومذهبها).‎ = 
Twentieth Century, 1914-1991, Abacus, London, 1994, p. 40 and 
. Leszek( 344 (عصر الغلو: القرن العشرون القصیر» ۱۹۱۶ ۔‎ passim 
Kolakowski, The Myth of Human Self-Identity: Unity of Civil and 
Political Society in Socialist Thought, in Chandran Kukathas, David 
W. Lovell and William Maley (eds), The Transition from Socialism, 
State and Civil Society in the USSR, Longman Cheshire, 1990, p.88-90 
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التوتالیتاریة 7 لم يدمج فیها. فالروابط الاجتماعية کالنقابات 
والاتحادات» أخضعت جمیعها لادارة الحزب؛ وفی الحالة الروسية 
ا موسسة الملكية الخاصة سواء أكانت فی شکل مجالس أو 
مزارع جماعية صغيرة» في اطار الاقتصاد الس الذي تديره الدولة 
أو تمتلکه. وقد راح بیروقراطیو الدولة - الحزب یدیرون مباشرة 
مجمّعات صناعية في حين آکرهت الملکیات الريفية الصغيرة 
والكبيرة على التأميم : على صورةمزارع تعاونية آو مزارع PUT‏ 
وكان من شأن حضور ماكينة الحزب على كل مستوى من مستويات 
التنظیم الاجتماعي الرسمي وغیر الرسمي تحیید أو تقويض استقلالية 
المجال الاجتماعى. وتسللت هيمنة الدولة ‏ الحزب أيضا إلى مجال 
الإعلام بحيث سيطرت على وسائل الإعلام وعلى لغة الاتصال 
ند 


وفيما شمّت ماكينات الحزب والدولة العملاقة طريقها عبر 
المجتمع ؛ راحت المجالات الخاصة تتضاءل تدریجاً حتی انحدرت 
إلى مجرد الأفكار والمشاعر الفردية في حدها الأدنى. ولم يعد في 
وسع المجتمع أن يبدي أي مقاومة إلا بمقدار ما كان يمتلك طريقة 
مؤسساتية لعمل مراكز السلطة التعددية» ولمجتمع مدني قوي شرط 
أن يكون هذا مستعداً أو قادراً على الاحتفاظ بهذه الاستقلاليته بدلا 


Mussolini, 1935, p.75 and passim. Ronald .ل‎ Hill and Peter Frank )٦٦( 
(eds.), The Soviet Communist Party, London, (1981) 1983, p. 74-5. 
(الحزب الشيوعي السوفياي). اختارت روسیا التأميم الشامل» واختارت إيطاليا‎ 
ألمانيا فاختارت السيطرة التنظيمية على‎ LÍ ccorporative النقابات التحدة‎ 


<۳ 
2 


من السقوط آمام الخوف» و/ أو التضحية باستقلالیته من أجل مثال 
آعلی رومنطيقي للعظمة القومية (آلمانیا فوق الجمیع) آو تفادي 
الغلیان الثوري"۳*. وقد احتفظت الدولة في جمیم هذه الحالات 
باحق» تحدید من هو عدو الدولة (دولة الشعب «Volkstaat‏ أو 
الدولة الاشتراكية» أو الدولة بکل بساطة). والتعبیر الأفضل عن هذا 
الموقف هو قول موسوليني: ا کل شيء داخل الدولة» لا شيء 
خارج الدولة» ولا شيء ضد الدولة». وحیثما كانت الأیدیولوجیا 
عنصرية استهدفت الاعراق غير النقية» کالسامیین» جماعیا. حیثما 
كانت الأیدیولوجیا الجماعية هی السائدة كانت كل الجماعات 
المناوئة ل«المجتمع الجدید» مستهدفة. وفي الحالات کلّھاء 
المعارضون السیاسیون. والمنشقون عن الحزب. آو القادة 
المترددون كانت تتم تصفیتهم. من ذلك أن الملایین هلکوا في 
روسیا السوفياتية خلال عملية التحول الاشتراكي في ظل ستالين» 
أي «عملية تراکم بدائي» رديئة. غير أن الاکراه لیس الا وجها 
واحدأء فالنظامان في آلمانیا وایطالیا کانا یتمتّعان بدعم حقيقي من 
طبقات رجال الأعمال» والطبقات الوسطی والطبقات الدنیا 
والمهمّشة؛ وکان البلاشفة يتمتّعون بتأييد في صفوف عمّال المدن؛ 
وفقراء الفلاحين» والمثقفین المستلبین. وفي نظر المورخ 
المارکسي اريك ھوبزباومء فان WS‏ من آلمانیا النازية» وایطالیا 
الفاشية» وروسیا الستالينية قد حقّقت أرقاما قياسية مذهلة في إعادة 


QW)‏ يتوافق المؤرخون على أن استيلاء النازيين والفاشستیین على السلطة يُعزى جزئياً إلى 
رد فعل على استيلاء البلاشفة على روسياء وعلى أن كلا الفريقينء النازي 
والفاشي. كان من آشذ أعداء «الانقسامات» القومية التي يسبّبها الصراع الطبقي. 
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التأهیل الاقتصادي» والعمالت» وحتی شیئاً من الازدهار. خلال فترة 
الأزمة الاقتصادية الکبری""*. وقد اجتذبت تکتیکاتهم العنيفة رعاع 
المدن وآشباههم. والوحشية التي فضي فیها على المعارضة تشھد 
على وجود مقاومة کان من شأنها أن تخفف» فى إيطاليا مثلاء من 
طبیعة التوتاليتارية. 200 l‏ 


الاختلافات 


بالرغم من آوجه التشابه القائمةء فان الحرکات والأنظمة 
الإيطالية» والالمانیة» والروسية كانت تختلف الواحدة عن الأخرى 
اختلافات واسعة. فالتوجه الجماعي الروسي OUS‏ یستهدف إقامة 
مجتمع لاطبقي» ومجتمم آممي بلا دولة» مرتکز إلى الملكية 
الجماعية والادارة التعاونية للأصول الإنتاجية. آما الفاشیون والنازیون 
فکانوا میالین إلى دولة قوية» موخدة؛ امبراطورية تسیطر سيطرة 
محكمة على المجتمع» وترتکز على آسواق منظمة وخاضعة 
للسيطرةء واقتصاد تعاونی وخاص. والنموذجان الالمانی والایطالی 
ینتمیان إلى الف الدولانية - القومية؛ آما روسیا الستالينية فکانت 
تنتمي إلى الفثة الجماعية - التنموية. 


ولعل هذا الفرق الکبیر يفسّر السبب في انهیار نموذجَي 
التوتاليتارية الفاشي والنازي تحت وقع مخامراتهما العسکرية. LÍ‏ 


Eric Hobsbawm, The Age of Extremes, op. cit. 128-9. (XA) 
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ومن الاختلافات الأخری الاختلاف الأيديولوجى. فقد شارکت‎ 
النظرية الماركسية فکر التنویر الليبيرالي العقلاني في الحاجة إلى‎ 
توسیع المساوا: السياسية والتخلص من التراتبیات الاجتماعية‎ 
الاقطاعية. لکن الخطاب المارکسي حاول تقدیم مقاربة كاملة للتحرّر‎ 
أي توسیع المساواة إلى ما وراء المجال السياسي لتطاول‎ TERR 
المجال الاقتصادي آیضا. فالاطار الرأسمالی بُعتبرء من وجهة النظر‎ 
الماركسية» قيداً يلجم ار و‎ 
لهذه النظرة» الحريات السياسية وتحدد علاقات السلطة السياسية.‎ 
فالنزعة التحرّرية الماركسية الجذرية تقف على النقيض التام من‎ 
الداروينية الاجتماعية أي التراتبيات العنصرية التى اعتمدتها النازية‎ 
اا للتحالف الي الروسی‎ CUI والفاشية. ولعل ذلك تد شکل‎ 
TER ضد آلمانیا النازیت» على الرغم من العوامل لا‎ 
أن ما جمع النازية‎ Lai بالحرب العالمية الثانية. ومن الجائز‎ 
والستالینیة» وفرّق بينهماء نما هو كراهية کل منهما للاخر‎ 


ورفضه له 

اخیرا» كانت آلمانیا هي الأکثر Lia‏ من حيث الصناعة 
والتکنولوجیا» والتمدن والثقافة؛ بینما كانت روسیا تکافح من أجل 
التصنیم واللحاق بالرکب الصناعي. آما إيطاليا فکانت في منزلة 


Martin Walker, The Waking Giant, Gorbachev's Russia, Pantheon (14) 
Books, NY, 1986, chapter 6 on the party's 27th congress, p.85 and 
(صحوة العملاق» روسیا غورباتشیف).‎ passim 
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متوسطة. وقد كان من شأن هذه الاختلافات أن تحدد المسارات 
المختلفة لكل من هذه الأنظمة. 


نجاح ظرفي 

كان نجاح التوتاليتارية مشروطاً؛ وقد جاء دائماً في فترة تازم. 
ففی الحالة اليسارية الجماعية (الروسیة)» تسبّبت الحرب العالمية 
الأولى بأزمات متعدّدة. كانت روسیا تعيش آخر آنماط حکم الفرد 
المستبد في آوروبا؛ وكانت أمة حديثة العهد بالتصنیع؛ وكانت تتسم 
بهیکلیات إقطاعية زراعية في حال غليان» كما كانت تزخر بالحر کات 
الشعبوية الاشتر اكية غیر آن قواها الليبيرالية كانت ضعيفة. 
والواقع أن فترة شباط - تشرین الأول ۱۹۱۷ شهدت ثلائة تغیّرات 
جذرية متزامنه ومتلاقیة بصورة فریدة: ثورة ليبيرالية لانهاء حکم 
الفرد (شباط ۰۱۹۱۷ تمرّد فلاحيّ مسلح للاستیلاء على الاراضي 
(صیف ۰)۱۹۱۷ وثورة شعبوية للطبقة العاملة على اللیبیرالیین 
القومييق مشعلى الحروب )235 3 الارل TOV‏ فال Vs‏ 
والتعب من الحرب. والتفکك الاقتصادي الناجم عن الحرب. 
فتتت شرعية الحکم القيصري الفردي ووریثه الليبيرالي. كما أن 


leon Trotsky, The History of the Russian Revolution, translated by (V+) 
یقدم مدا‎ Max Eastmann, 1931, online version ۷۷۷ ۰ 
الکتاب رواية تکاد تکون يومية للاضطرابات الثورية التي تتيح» مع التفاصیل‎ 
الكثيرة» إعادة تقویم هذه الازمة التاريخية التعددة اللامح. كانت روسیا آخر دولة‎ 
تخضع للحکم الاأوتوقراطي بأوروباء وآخر بلد يعاني من أصفاد الاقطاع. وأول‎ 

بلد یعرف حركة عمالية مدينية قوية. 


۷ 
7 


الاراء المناوئة للحرب آضعفت الثقة بحكومة الکادیت (اللیبیرالیون 
الدستوریون) الميّالة إلى روح القومية السلافية الجامعة. 


Ul‏ في آلمانیا وایطالیا فقد كانت الروح القومية عاملا آکبر. ففي 
كلا البلدین كانت مصداقية الدولة الليبيرالية نفسها محل شك؛ لانه 
كان يُنظر إليها باعتبارها ترتکب فعل خیانة قومية''"". وکان لاذلال 
إيطاليا في «موتمر فرساي» للسلام المفعول نفسه. وکانت الکوارث 
الاقتصادية تفعل فعلها أيضاً. فالتعویضات عن الحرب والازمة 
الاقتصادية الکبری أجهزت نهائياً على جمهورية فایمار التي آنهت 
الحکم الملكي في العام ۰۱۹۱۸ كانت کلفة الحرب هائلة على قدر 
ما كان التفکك الاجتماعي هائلا”""". 


مصادر متعددة للتوتاليتارية 

pe أخفقت في تحقيق‎ "C غير أن هذه‎ Mrs من إيطاليا‎ "mer 
غایاتها استنادا إلى معظم الدراسات. فالنجاح قد ی في ألمانيا‎ 
النازية التي زعمت رفض مفهوم التوتاليتارية الدولانیة ۲۳ وفي روسیا‎ 


(۷۱) حتي ال لیفة السلم القدیم العهد في اسطنبول لم یتمکن من تحاشي عواقب 
3l‏ فقد مالته في أعين القوميين الأتراك الذین التفوا حول مصطفی كمال 


Sole ۱۹۲۸ ا حرب مكلفة على إيطاليا وألمانيا. ثم أنتجت أزمة‎ "e كانت‎ (VY) 


Shinn (ed.), op. cit. p.48-50; and Nyrop (ed.), op. cit., p.32- آخر. أنظر‎ 
33. 


(VY)‏ لم يكن هتلر یوافق استناداً إلى آرندت على مفاهیم موسوليني الشوتاليتارية 
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ستالین التي اعتنقت رسمياً نظرية مارکس الرافضة للدولة *. 


السوال عن آسباب إخفاق ایطالیا غني بالعبر بقدر غنی السوال 
عن آسباب نجاح آلمانیا النازية وروسیا الستالينية. ومن الاسئلة 
المركزية أيضاً: كيف يفسّر تطور النموذج التوتاليتاري في الوقت نفسه 
فى بلدان متقدّمة وبلدان أقل «Gus‏ کألمانیا وروسیا فى ثلائینیات من 
القرن العشرین؟ هذان سوالان جوهریان ويستحقان التفخص. 


إذا فهمنا التوتاليتارية باعتبارها محاولة هيمنة لترکیز السلطة عبر 
دمج الحزبت الجماهيري والدولة في Uus‏ واحد» واستعمال هاتین 
الالتین الجدیدتین القسریتین لالغاء الحدود الفاصلة بین المجتمع 
للسیاسی فان نجاح مثل هذه المحاولة الا جتیاحية الشاملة؛ 


تصدر التوتاليتارية عن مصدرین مؤسساتيين مختلفین» آحدهما 


وتشدیدها على الدولة. بل كان الفولك (أي الشعب) هو مثاله لا الدولة. أرندت» 
الرجم الذکور ص ۳۰۳. 

(V£)‏ التفكيك النهائي للدولة موضوع آساسي في النظرية الارکسية السوسیو - سياسية. 
فعشية ثورته كرّر لینین مراراً الفاهیم الارکسية في کلامه على الدولة والثورة 
«(State and Revolution)‏ لكنه سرعان ما انطلق في اتجاه معاکس؛ فشكل 
الجيش الأحمرء ووسع البيروقراطية التي كانت له شکاوی لا تنتهي من توسّعها. 
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الصدر السياسي i‏ 


یمکن أن dana‏ من الحالات الثلاث المدروسة هنا إلى أن 
الشرط التوتاليتاري لا یمکن أن يولد الا من ضعف أو جدة الفصل 
بين السلطات» وهي سمة مشتركة بين أنظمة الاوتوقراطية 
«المتأخرة)» أو التاریخ الديموقراطي القصیر المدة. بعض هذه 
الدیموقراطیات «المتأخرة» (كألمانيا وروسیا) برز في زمن من التغير 
الاجتماعی الکامل الذي حمل الطبقات الدنیا (الطبقة الرابعة) إلى 
مقيماز الا السانی بت راجت ساسا ها 7ر دنل 
(المتطرفة) تهدّد السیاسات الاکثر لیبرالیة۲۹). 

تلك كانت حال روسیا وحال آلمانیا أیضا إلى حد ما. آما 
إيطاليا فقد عرفت فيها الموسسات الليبرالية تاریخاً أطول مدة یرقی 
إلى العام ۰۱۸۷۲ فالموقع القوي الذي كان للتاج» والنقابات 
والكنيسة الكاثوليكية في الحياة الاجتماعية والسياسية» تحدی دولة 
الفاشست التوتاليتارية. کان على موسوليني أن یعترف بالوضم 
الخاص للفاتیکان سنة ۰۱۹۳6 وهو واقع ما زال قائماً حتی الیوم. 
الم تتمتع الفاشية بالسيطرة التامة على النظام السياسي الايطالي 
وأعضائه. وکانت عاجزة وغیر مستعدة لأن تقوض الموسسات 
السياسية والبيروقراطية كافة وتعید تشکیلها الم بحدث فیها 
Gleichshaltung‏ (مساواة) كما في آلمانیا النازية]» ولذلك اضطرت 
إلى تشاطر السلطة مع جهاز الدولة الملكي في صمیمه. ومع 


Hobsbawm, The Age of Capital, Weidfeld & Nicholas, London, 1975, (vo) 
p. 120 , 155 and passim, 


الكنيسة. وقد عجزت عن ایجاد موسساتها الخاصة» من ذلك 
التعاونیات المهنية» الحزب القومی الفاشی» والنقابات الفاشية»"" , 


لم یتمکن الدوتشي (موسوليني) آبداً من تجاوز تعدّد المراکز 
المؤسساتية للدولة والمجتمع الايطاليين: فقد ذهب في فولیّن من 
أقواله المشهورة جدا التي کثیرا ما يستشهد بها علماء الاجتماع 
والسياست إلى التعبير عن شکواه قائلاً: «لم أكن» والحق «JU,‏ 
دکتاتوراً لأن قدرتي على الحكم كانت تتطابق مع إرادة الشعب 
الإيطالي على الطاعة»”""". وهو يذهب في كلام آخر إلى أبعد من 
ذلك فيبلور الضوابط والتوازنات» الاجتماعية منها والسياسية» التي 
كان عليه أن يتعايش معها إلى القول: «إذا استطعتم أن تتخيّلوا 
الجهد الذي بذلته بحثاً عن توازن ممكن أستطيع فيه تحاشي 
اصطدام القوى المتقابلة التي كانت تتلامس جنياً إلى جنب؛ 
وتتحاسد» وتستريب بعضها من بعض؛ الحكومة» الحزب. الملك؛ 
الفاتيكان» الجیش. المیلیشیا الولات قادة الحزب الريفيين» 
الوزراء» رئيس الکونفیدیراتسیونی [التعاونیات المهنية [corporative‏ 
والمصالح الاحتكارية العملاقة: إلخ. آمکنکم أن تفهموا سباب 
عسر هضم التوتاليتارية التي لم آتوصل معها إلى تذویب هذا 


Gianfranco Pasquino, The Demise of the First Fascist Regime and (Y) 
Italy's Transition to Democracy, 1943-1948, in Guillermo O'Donnell et 
(سقوط النظام الفاشستي الأول وتحول إيطاليا إلى الدیموقراطیة)‎ al. (eds), 
Transition from Authoritarian Rule, Southern Europe, The John 
Hopkins University Press, Baltimore and London, 1968, p.47. 

Cited above by O'Donnell; ibid., p.47. (VV) 
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«العقار» الذي كان على أن أقبل به سنة ۱۹۲۲ بلا تحفظات»۲۳. 
عند الاعات تانق ہس eb ras‏ سار اش واه 
تسیطر على کل القوی الفاعلة في الطبيعة. فنحن نسیطر على القوی 
السیاسیة» ونسیطر على القوی المعنویة» ونسیطر على القوی 
الاقتصادية» ولذلك فنحن دولة تعاونية مکتملة النمو»“" . 

يبدو أن تعددية ایطالیا الموسساتية كانت أصلب نسبیاً من أن 
ترال بسهولة. فالكنيسة الكائوليكية ومؤسساتها الاجتماعية والتاج 
واستقلالیْته كقوة سیاسیة؛ والنقابات (من رجال الأعمال إلى 
الحرفیین) قد احتفظت بشيء من استقلالیتها في ظل الدولة 
الفاشية. كذلك فعلت الطبقة الصناعية الرأسمالية. كما أن المیراث 
المحلي المجرّأ للبنية الاجتماعية الایطالیف وهو من نتائج ضعف 
إيطاليا الصناعي» كان عقبة آخری قاومت القياسي المترتب على 
سيطرة الدولة التامة. ۱ 

شکلت الدولة الفاشية» من المنظور التاریخی» انقضاضاً على 
الدولة اللیبیرالية» ومژسساتها الاجتماعية والسباسية المتنوعة 
المتعددة» لکن الهيمنة الشاملة فی حال إيطاليا قد «توففت» جراء 
70 ۸ 
الصدر الاجتماعي 

الظرف التوتاليتاري ينمو ویترعرع في حاضنة تفتیت المجتمع 
الجماهيري إلى ذرات atomization‏ في المعنی الذي بلورته آرندت 


. Linz, 2000, p.166 من کلام لوسوليني إلى صدیق نقابي قدیم» آنظر‎ (VA) 
٤ v? « YAYo موسوليني»‎ (v4) 
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ونویمان؛ وهذه الحالة تفترض وجود مجتمع مدني ناضج؛ لکنه مجتمع 
حلت فيه الجماهیر محل الطبقات» وتعمل فيه الانشطارات الاجتماعية 
المتناقضة على تجزئة وشل ارادة المجتمع عن مقاومة الهيمنة الكلية. 
aa)‏ هی حال آلمانیا والی حد ما ایطالیا. انیا ربما نشات 
التوتاليتارية عن مجتمع مدني ضعیف آئل paz‏ أ مجتمع لا توجد فیه 
مؤسسات اجتماعیه کافیة لمقاومة انقضاض الدولة - الحزب وهیمنتهما. 
وهذه هى حال روسیا الستالينية. وخیر من آدرك الاختلافات بين روسیا 
والغرب في مجال العلاقات بین الدولة والمجتمع هو المفکر الايطالي 
أنطونيو غرامشي. ففي الحال المتقدّمة يضعف المجتمع المدني الناضج 
جراء انقساماته وانشقاقاته الداخلية. أما في الحالة المتخلفة فلا فلا يزال 
المجتمع المدني حدیث الولادة وهشا. وسبب الاختلاف يتعلق بدرجة 
التصنيع ونمو المدن ونضج المؤسسات المجتمعية . 


كان التصينع في ألمانيا متقدّماً کثیراً على حال التصنيع في 
روسيا. فعدد سكان المدن فيها كان أقرب إلى عدد سكان الأمم 
الأكثر تقدماً كبريطانيا وفرنساء والولايات المتحدة. من ذلك أن عدد 
المدن النصف مليونية كان أربعة في العام ۰۱۹۰۰ وأضحى أكثر من 
ثمانية سنة ۱۹۳۳. كما كانت نسبة عدد سكان المدن ۲۸,۸/ سنة 


(۸۰) كان المفكر الإيطالي أنطونيو غرامشي أول من فكر فى هذا الاختلاف بين روسيا 
وأوروبا الغربية : أنظر ,1916-1935 The Gramsci Reader, Selected Writings,‏ 
edited by David Forgacs, NY, New York University Press, 2000,‏ 
p.222 and passim.‏ (مقتطفات من کتابات غرامشی» ۱۹۱۲ ۔ ۱۹۳۶) وانظر 
John Ehrenberb, Civil Society, The Critical History of an idea, Ea]‏ 

NY, New York University Press, 1999, p.208-211. 
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۰ شم تجاوزت 74۳ ثلائینیات من القرن العشرین " *. 
وبالمقارنت» كانت روسیا بلدا ریفیاء ولم تكن نسبة عدد سکان 
ال 3 La‏ اه ۸ر 01 سنة AFF 2.40 V4 A‏ 
وفی هذا المجال كانت إيطاليا متقذمة كثيراً على روسیاء لكنها 
۶۳ , یف 


ومع الاندفاع نحو التصنيع والتحول الاشتراكي القسري 
للزراعةء سرّعت روسيا الستالينية عملية نمو المدن وأنتجت في 
غضون عقود قلائل مجتمعها الجماهيري الخاص. إن نمو المدن 
يؤشر في ذاته إلى تفتيت المجتمع إلى ذرات فردية. غير أن التفتت 
0 فى ذاته ليس شرطا مؤاتيا للنزعات التوتاليتارية. فما 
تمه تنا تن هو في الواقع ظاهرة متعددة الأوجه. فالتفتت 
0 یستلزم انقطاع الفرد عن الصلات الاولية کلھا في 
المجالین الاجتماعی والاقتصادي» کالصلات العائلية والارئیت 
والتنظیمات الحرفية الأشبه بالطوائف المخلقة caste‏ فالانسان» ذكراً 
كان أم أنثى» یتحوّل في عملية التفتیت الذري إلى کائن فرد وحید. 


Flora, Peter, Franz Kraus and Winfried Pfenning, State, Economy and (AV) 
Society in Western Europe (1815-1975). A Data Handbook. Vol. II: The 
Growth of the Industrial Societies and Capitalist Economies. Chicago: 

St James Press, 1987. 

Central Statistical Board of the USSR Council of Ministers, National (AY) 
Economy of the USSR, Statistical. Returns, Foreign Language 
Publishing House, Moscow, 1957, p.17, 24, and passim. 

dall (AY)‏ في آخر الکتاب الجداول حول عدد سکان الدن في الأمم الصناعية الکبری. 
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إلى إنسان اقتصادي chomo economicus‏ مجرّد رقم في حشود لا 
حصر لھا (A 9 Ns‏ أي الجماهير. هذا هو وجه الانقطاع. 


آما الوجه الآخر فهو الارتباط. فالکائن الفرد يميل إلى 
التواصل عبر روابط cana‏ کالنوادی؛ والتجمعات. والاتحادات 
والنقابات والجمعیات والمؤسسات الشبيهة بالنظام القضائي. 
وتوفر هذه الروابط للأفراد المجردین المسسات الوسيطة التي 
تحتضن وتنظم علاقاتهم بعضهم ببعض col als‏ ومع السلطات 
القائمة. 


فإذا حدث لأي سبب من الأسباب أن مرحلة الانقطاع أو 
الفصل لم تكتمل بالمرحلة الثانية» أي مرحلة الارتباط أو الوصل 
فان التفتت يتحول إلى استلاب» أي إلى تربة خصبة لبذور 
التوتاليتارية. ومن الجائز أن تكون المؤسسات الوسيطة» وهی من 
اکتشاف مونعسکیو"*۰۳ حديفة الولادة» كما كانت الحال فى 
روسنا» كما یمکن أن CAS‏ عملها جراء الانقسامات الاجتماعية 
الشدیدة» Les‏ كانت الحال فی آلمانیا خلال سنوات ia‏ 
الاقتصادية الکبری. ومن OUS‏ الخوف من الحرب الاهلية أو الطبقية 
أن يشل المجتمع المدني وأن یجعل موسساته عاجزة أو غير مستعدة 
للدفاع عن وظائف وسيطة كهذه أو الحفاظ عليها. وفي ظل ظروف 


Montesquieu, The Spirit of Laws, Translated and edited by Anne M. (^t) 
Cohler, Basia Carolyn Miller and Harold Samuel Stone, Cambridge 
University Press, 1989, p.156 and passim.; and Ehrenberg, op. cit. 

p. 146-8. 
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کهده أو شمه با ينهار المجتمع المدني أو يكف عن العمل؛ 
فاتحا الظروف. أو الطریق آمام صعود التوتاليتارية. 


غير أن المجتمع المدني؛ على ما رأينا في التجربة السوفياتيت 
سرعان ما یتجاوز لحظة الضعف هذه. ففی عهد ستالین ازدهرت 
الحياة العدنية رق فور نحم امن تبرت مجر 
الحجم العملاق للبیروقراطیات الحديثة یجعلان الانظمة السياسية 
والاجتماعية الحديثة أكثر تشعباً وأکبر حجماً من قدرة البيروقراطية 
على التعامل معها. فالمراقبة الشاملة والسيطرة المركزية الشاملة شبه 
مستحيلة. ON‏ كمية المشاکل المتنامية التی لا بذ لأية حکومة حديثة 
من أذ اندض إلى ا ااا على تنا 
القرارات... ويكون من عواقب ذلك انجرار مطرد نحو اللامركزية 
والتعدد في مراكز صنع القرار. ولذلك» ففي كل نظام توتاليتاري 
للحکم ثمة على المدی الطویل ميل طبيعي إما إلى إرهاق هيئاته 
المركزية لصنع القرارات. واما إلى التآكل الالي للبنية المركزية 
الأصلية وتفککها إلى أجزاء متزايدة التباعد»*“ . 


إن تفتت المجتمع الذي یخدم في مرحلة ما الاندفاع 
التوتاليتاري لتحقیق السيطرة الشاملة» یستحیل تدريجاً» مُجرد نمو 
آجزائه وتشغب الحياة الحدیثة» إلى جسم هائل مفتت. ویتسلل هذا 


Karl W. Deutsch, Cracks in the Monolith: Possibilities and Patterns of (^0) 

Disintegration in Totalitarian Systems, in Friedrich (ed.), Totalitarianism, 

p.320-321‏ ,1954 (صدوع في الجلمود: احتمالات التفکك وآنماطه في الانظمة 
التوتالیتاریة) . 
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التفتت ببطء واطراد إلى أن يبلغ المقدار الذي یعجز من بعده النظام 
التوتاليتاري عن ابقاء فبضته محکمة على بيروقراطية الدولة 
والمجتمم. 

النماذج التوتاليتارية كانت وسوف تظل عرضة للتغير. لقد خرج 
النموذج الالماني من التاریخ بالحرب ولا سبیل لدراسة امکانات 
تحولة؛ لکن لدینا بالنسبة إلى الاتحاد السوفياتي وفرة من الدلائل 
التي تُظهر كيف أن الهیکلیات التوتالبتارية تهتری وتستحیل إلى 
مرحلة ما بعد التوتاليتارية وهي مرحلة إصلاحات وتحولات. 


ملاحظات أخرى : 


جملة القول إن الجیل الأول من المفکرین التوتالیتاریین 
الذين نظروا في هذا الموضوع؛ قد أكرهوا مفهوماً aves‏ 
على التطابق e‏ نظام اجتماعي - سياسي ديناميکي. وقد شکل هذا 
الجمود مشكلة؛ فتطبيق المصطلح على كامل طيف التاريخ 
الحضاري المدوّن» على نحو ما فعل فریدریش كان مشكلة 
أخرى؛ كما أن القيام بذلك في حقبة الحرب الباردة الممرّقة 
أيديولوجياً شكل صعوبة إضافية. قام أبناء الجيل الثاني بصقل 
المفهوم غير أنهم لم يحاولوا توسيع بقعة تطبيقه خارج أوروبا. لا 
بل إنهم حصروا استخدامه في ثلاثة نماذج. فقد جمعت أنظمة 
البلدان النامية السياسية بصورة جماعية تحت تسمية نظم عسكرية 
012 أو تسلطيةء أو تقليدية. LÍ‏ الاستثناءات فنادرة. 
ویحاول بارنغتون مور الأصغر فى كتابه Social Origins oP‏ 
jay) (Democracy and Dictatorship‏ الاجتماعية للديمقراطية 
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s‏ تا ریت ۰ ۰ د تقدیم منظور مقارن وحید لعملية التحوّل 
الديموقراطي pes‏ على الهند باعتبارها من دیموقراطیات العالم 
الثالث المستمرة فی القرن العشرین. إن مقاربته سوسیولوجية 
ومحددة تماما حیثما توجد طبقة وسطی يوجد نبض للدیموقر اطية. 
وقد دهبت تلميذته وناقدته» ثیدا سکوتشبول بالمقاربة المقارنة إلى 
إطار عالمی فعلا (فرنساء روسياء الصین). وإذ راحت إلى أبعد من 
ذلك في التنظير حول الثورات الاجتماعية عبر العالم» 

نظرتها فییتنام» وإيران» وجملة من البلدان النامية الأخری إلى 
جانب الامم الأوروبية الصناعيةء وآنهت بذلك حصر التصنیف 
السياسي المقارن I Lo uU‏ وخلافاً لمورء فان مقاربة سکوتشبول 
تعض فو ااه الساسية واضولها di I‏ 
فكرتها في وضع إيران» والصين» وسواهما من الأمم «المتخلفة» 
في إطار مقارنة مشترك مع الثورات الفرنسية. والروسية» 
والأميركية» يُعتبر مفارقة جذرية للتقاليد الأوروبية المرتبطة بمركزية 
أوروبا. وفي دراسة فريدة مقارنة أخرى» يقترح BR‏ بيتر غران 
مقاربة إقليمية بینیّة تقارن فيها الأنظمة. ينطلق غران من أمثلة مأخوذة 


Barrington Moore Jr., Social Origins of Democracy and Dictatorship, (^) 
Lord and Peasant in the Making of the Modern World, Boston, Beacon 
Press, 1966, p.417, 448-500. 

Theda Skocpol, States and Social Revolutions, A Comparative Analysis (AV) 
of France, Russia, and China, Cambridge, Cambridge University Press, 
(الدول والثورات الاجتماعية : تحليل مقارن لفرنساء وروسیا؛ والصین).‎ 1979: 
Idem, Social Revolutions in the Modern World, Cambridge, Cambridge 
University Press, (1994) 1996, p.259. 
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من بلدان LAU‏ عذة کالهند» ومصر. وآلبانیا» والمکسيك 
والعراق» ثم یقوم بمقارنات مزدوجه ls‏ هذه البلدان بنمادج 
آوروبية عدة كما يلي. إن مقارنته بین العراق وروسیا مهمة تتسم 
calo‏ وا حاف وس أوافق الم على اعبار خران 
للتوائم أم لم يوافق» فإن للمقاربة المقارنة في ذاتها قيمة منهجية 
وعلمية» بقطع النظر عن تطبيقاتها على يد غران نفسه. وقد كان 
لانعدام أمثال مقاربة المقارنة هذه جذورها في التراث الاستشراقي» 
مامت في القسمة الثنائیه الحصرية القطبيّة polarized‏ ویقع قسم 
كبير من اللوم على عاتق المنظرين السياسيين والاجتماعیین» وفي 
جملتهم لينتز وبرلمتر ہی من أطر ضيّقة كهذه. فثمة مسحة 

من «الخصوصیه» الاستشراقية تشوب تصوراتهم. حتى محاولات 
التنظیر ل«الدولة الریعیةا (مهدوي» لوتشیانو» وسواهم) لم تسهم 
كثيراً في توسیع مقاربه المقارنة ؛ والواقع أن «الریعیة» إنما عززت 
الطبیعة التسلّطية للنظام في البلدان المنتجة 5ئ 


ما هی التوتاليتارية إذا؟ 


نحن ننظر إلى التوتاليتارية باعتبارها ظاهرة مركبة: فهي أولاء 
حركة اجتماعية لتعبئة الجماهير. وهی (LU‏ خطاب نخبوي وعبادة 
cult‏ ثقافية. وهي أخيراً شكل معيّن من أشكال نظام الحكم مع 
تقنيات للسيطرة والهندسة الاجتماعية تختص بعصرنا المتميز بتنامى 


Peter Gran, Beyond Euro Centrism, A view of Modern History, (A^) 


Syracuse, Syracuse University Press, 1996. 
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Mahdavi, op. cit, Luciano and Biblawi, op.cit. (A4) 
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المجتمعات المدينية الجماهيرية» وهي نظام یفرض انهاء الفصل بین 
السلطة الاجتماعية والسلطة السياسية» وذلك عبر الغاء استقلالية 
المجتمع» وازالة الفصل المسساتي بين السلطات وخلق QUU J‏ 
حدیث مطلق السلطة» یقوم على اقتصاد آوامري» وایدیولوجية 
واحدة باسم خطاب طوباوي عظیم عن الدولة. أو الشعب؛ 
الفردوس اللاطبقی» ویفرض ایدیولوجیا واحدة شاملة عبر آدوات 
EC UE‏ 

نحن لا نفهم النظام التوتاليتاري باعتباره نظام سيطرة فعلية 
شاملة على المجالات السياسبة والاقتصادیة؛ free‏ 


والثقافية cals‏ بل هو آقرب إلى محاولة ud‏ سس تحقيق هيمنة 


شاملة كهذهء لا لشیء الا oY‏ مثل هذا الشمول Y‏ يعدو کونه 
آسطورة. أو غاية سرابيّة. Ub‏ آقول «سرابية» لأنها ليست إلا سراباً 
مُختلقاً. والشاهد على ذلك حالة التوتاليتارية الإيطالية المتعطلة؛ أو 
إحالة صعود المجتمع المدني واستمرار الانشقاقات المعارضة في 
الاتحاد السوفياتي السابق شاهد آخر" *. 


يبدو أن الحركة» والخطاب. وأنظمة الحكم التي طورتها 
التوتاليتارية مفعمة بحيأة ديناميكية ولکنها محدوده ؟ فهده الانظمة 
تتطور وننضح » وتتداعى ثم تهلك. وهي تخلق خلال حركتها 


(٭) نسبة إلى أسطورة سیزیف الاغريقية التي قضت فیها الالهة عليه بتنفيذ عمل شاق 
آبدي. l‏ 

See Frederick Starr, Soviet Union: A Civil Society, Foreign Affairs, (4*) 
No. 70, Spring 1988, pp.26-41. Also, Ehrenberg, op.cit, III, 7 Civil 


Society and Communism, p.173 and passim. 


دورتها التدميرية الخاصة ]3 تثیر المعارضات والتناقضات. وهي تولد 
على الأجل الطویل الانحطاط الداخلي والهجوم الخارجي المضاد. 
فهي ليست محصّنة من موثرات العالم المحیط بها. ویتوجب علیها 
دائماً أن تقف فى منافسة عدو لیبیرالی. كما یتوجب علیها أن تبرهن 
على آنها متفوقة في جمیع المجالات الاقتصادية» والتكنولوجية» 
والأخلاقية» والعسکرية إلخ. ولا بذ لها من التحقّق من تفوقها 
المزعوم عبر الإنجازات. وعندما تعجز عن ذلك تبدأ في toii‏ 
وكي تطلي التصدعات وتخفيها تستهلك المزيد من الطلاء التجميلي. 
كما أن الشرعية التي كانت قد اكتسبتها سابقاً يوم تطورت من قدر 
معيّن من الحماس الوطني أو الاجتماعي تذوي وتتلاشى. وعلى 
غرار سيزيف » یکز الحجر الذي دحر جته صعودا E‏ عليها. 


وفي هذا الوضع أجد سابقة لتجربة التوتاليتارية في رواية الكاتب 
الروسي فيودور دوستويفسكي الرهيبة «The Possessed)‏ 
(الممسوسون). التي تروي قصة روح معذبة» روح بيوتر ستيبانوفيتش. 
فبیوتر يبحث عن «التناغم الشامل» للإنسانية» والحرية للجميع. لکن ما 
أشد دهشته حين يكتشف أن عليه تقيّد حريات الجميع كي يكفل 
الحرية لكل إنسان. بعبارة أخرى كان فردوس الحرية الذي ينشده آمرا 
يستحيل تحقيقه ما لم يكبّل الجميع بنير العبودية. والأنظمة التوتاليتارية 
تنطوي على حركة مشابهة لهذا النفي الذاتي. 

ومن نكد الحظ أن فترة حيواتها غير قابلة للقياس بأي درجة 
من الدقة. فاثنان من أصل النماذج الأساسية الثلائت» وهما إيطاليا 
وألمانيا تحدیدا تم تدميرهما على أيدي قوى خارجية. وقد عرفت 
إيطاليا مجالاً أوسع من المعارضة الداخلية. فمقاومة الفاشية كانت 


5١ 
7 


ناشطة؛ كما أن الدکتاتور» موسوليني» قد تمٌ (سقاطه بالانتخابات 
على آيدي حزبه الخاص ويدي راعیه» التاج الملكي» وذلك قبل أن 
تجتاح قوات الحلفاء إيطاليا. آما في آلمانیا فان المعارضة الداخلية 
كانت هامشية. لکن السخط على النازية لم يكن AB‏ ولعله تعطل 
بفعل اجتیاح الحلفاء للأرض الالمانية» ما استفز مجددا الوطنية 
الالمانية الدفاعية . 

ولم نحظ بفرصة قياس دورة حياة نظام سياسي توتاليتاري الا 
فى الاتحاد السوفیاتی: حیث تفككت الستالينية تدریجیا بعد وفاة 
ستالين» وبلع التفکك خاتمته باصلاحات غورباتشوف آواسط 
الئمانینیات» وهذا یعنی أن التوتاليتارية الستالينية عاشت نحو 
عقدين» وتطلب تفكيك بقایاها نحو ثلائة عقود. الواقع أن تفكيك 
بقایا النازية الالمانية تطلب عقدین بعد احتلال ألمانيا. 

هذه الاماد تبدو مروّعة منظور الیها من زاوية فرص الحياة 
لأجیال ضحایا هذه الأنظمة . 
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الجدول Y‏ سکان الدن الکبری) 
لبعض الأنظمة الستقرة وغير الستقرة ۱۹۰-۱۹۰۰ 


mener‏ ل 


۷1,۲ YEV 
E دنع‎ 


المصادر: 

- سيريل بلاك "التغیرات السكانية" في كتاب وارن ايسون. تحولات المجتمع 
الروسي : ملامح التغيّر الاجتماعي منذ العام ۰۱۸۲۱ 

- فرانز كراوس» بيتر فلورا الدولةء الاقتصاد. والمجتمع في أوروبا الغربية (۱۸۵۱- 
۵ ١ا).‏ 
وینفرد بفنينغ نمو المجتمعات الصناعية والاقتصادات الرأسمالية . 
- الإحصاءات التاريخية للولايات المتحدة» مكتب الإحصاء الأميركي من حقبة 
الاستعمار حتى العام ۷۰ ج. 


١‏ - احتّسبت على أساس التجمعات السكانية لعشرين call‏ نسمة فما فوق. 

۲ - احتسبت على أساس التجمعات السكانية لخمسة وعشرين ألف نسمة فما فوق. 
Y‏ - بيانات من سنة MAYO‏ 

5 - بیانات من سنة ۰۱۹۳۱ 

۵ - بیانات من سنة MAY‏ 


1۳ 


الحدول Y‏ : نمو المدن الکبری 
ILLE (+0۰۰۰۰ ۰)‏ ت ۱۹۶۰ (بالالاف) 


۱۹۳۹ ۱۹۳۳ ۱۹۳۰ ۱۹۱۰ T 
£YYA | ۲ £eY | ۷۱ ۱۸۸۸ 
WM ۱۹ ۱۰۷۹ ۹۳۱ ۷۰ هامبرغ‎ * 


0۹۰ 


yY 9:۸ 
voy 14A oV 
o1۲ 


Aj A 
ص‎ < 
|. 


۳ pope wem oue 
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۸۲۱۱ ۱ ۸ 
AY 


VY 


111۳ 1۰۳ 
NI ۶۶پ‎ ۹ 


لا آرقام عن مرسيليا ۱۹۳۱ء .۱۹۳١‏ 
لا معلومات عن المدن الروسیة . 


الحدول ۳: سکان الدن الکبری 
ونسبتهم إلى مجموع السکان (۱۹4۰-۱۹۰۰) 


٩۰-۱۹۳ | ۳۳-۱۹۳۰ | ۲۹-۰ 


۷,۵ 


KONCERNEN سے‎ 


TVA YA,ÍY ۳۹۲ Yo yY yo Y 
)۱۹۵۱( 


لا أرقام عن روسیا في ۱۹۰۰ء ۱۹۱۰ء SAYS‏ 
لا أرقام عن بريطانيا في ۰۱۹6۰ 


الجدول ٤‏ : النمو السكاني الكل بالملايين )۱۹٣۰-۱۹۰۰(‏ 
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Flgure 2-1.Distribution of Seats In the German Reichstag (1928-1933) 
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Figure 2-3. Delegates to the Second All-Russian Congress c 
Soviets of Workers and Soldlers Deputles, October 1917 
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O Liberals 
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Figure 2-4. Italian National Elections 1921 8 Fascists 


Figure 2-5. Italian National Elections 1924 
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Figure 2-6. Percentage of Seats Won by Totalitarian Parties 
Germany, Russia and Italy 
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الفکر الجديد 


هذا اٹکاے EERE‏ 

التوتاليتارية أو الشمولية. مفهوم محوري في ادراك وتحلیل 
نموذج سياسي فرید ظهر في عشرینیات القرن الماضي في آوروبا 
الفريية. ثم انتشر هذا النموذج في بلدان ومناطق آخری. 

ویحتل مفهوم "التوتالیتاریة" مکانة ضمن كوكبة أخرى مثل: 
الاو توقر اطية. التسلطية. السلطانية. وهذا الکتاب هو دراسة 
مقارنة في تاریخ المفهوم نظریاً وتطبیقیاً. 

والتوتاليتارية. کمفهوم. تدل على تشكيلة من الانظمة الاجتماعية 
السياسية التي اتسمت. أو ما تزال تقسم بخصائص فريدة. بالرغم 
من وجود سمات متباينة. و/أو حرکات اجتماعية تنتمي إلى 
مجتمعات حضرية حماشیریة . 


Ø دراسات‎ 
(adit ^ 


سعر الکتاب: Y‏ ذولار آميرگي أو ما سادلها . 


